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ولكن موسى عليه السلام كان قد قتل مصريا مناصرة لإسرائيلى ، وقال شاعرا بخطئه : (قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أ القصص ، وإن هذه الفعلة هى التى ألجأته إلى مدين ، بين الله تعالى أنه غافرها ، ما دام قد عمل حسنا بعدها ، فقال : 
(إلا من ظلم ثم بدل خسنا بعد سموء@اني غفوررحيم .
الاستثناء هنا استثناء منقطع ، فما كان ثمة فى الآية السابقة رمى بسوء حتى
يكون الاستثناء ، فيتعين أن يكون منقطعا بمعنى لكن من ظلم ، بقتله نفسا بغير حق ، ولكن كانت ظالمة عاتية ، ثم تاب عما ارتكب ، ولم يكتف بالتوبة المجردة ، بل اتجه إلى الخير مستقيما مدركا ، وبدل حسنا بعد سوء ، أى وضع فى تصرفاته مكان السوء حسنا فإد الله يغفر له لأنه غفور من شانه المغفرة الدائمة لمن تاب ، رحيم دائم الرحمة با@ناس ومن شان الرحيم أن يتقدم عباده لعباده بفعل الخير رحمة بالناس لكى يسود الخير بينهم.
والفاء فى قوله تعالى : (فإني غفور@ واقعة فى جواب من ؟ لأنها شرط او
فى معنى الشرط ، وثم للتراخى ، لأنه ثمة تراخ بين الظلم والغفران.
وذكر سبحانه معجزة أخرى لموسى
وأدخل يدك في جيبك تخرئج بيضاء من غير سئوء في تسع ايات إلن فرعون
وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين .
هذه آية أخرى ليانس موسى ربه ، وانه الذى خاطبه ، وأنه رسول من رب العالمين إلى الناس ، وهى أن يدخل يده فى جيب قميصه بلونها الطبيعى الظاهر ، المتوافق مع سائر جسمه ، ويخرجها من الجيب فيراها بيضاء ناصعة البياض من غير سوء من بهق أو نحوه ، وتلك آية أخرى هى واحدة من تسع ايات إلى فرعون وقومه ، ثم ذكر ما يدل على العناية بهم فى الاستدلال بتسع ، إنهم كانوا قوما فاسقين ، و(كانوا) تدل على استمرارهم فى التوغل فى الفسق ، وهو الخروج عن كل معقول ، ورفض كل مقبول ، وأنهم توم لا يفقهون حديثا.
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@ اا ؟ اا تفسيرا سو رة 1 النمل ااا
وفى ذكر هذه الآيات عند بعثه إلى فرعون وقومه دلالة على أنه يذهب إليه
مزودا بآيات تترى آية بعد آية وكل آية حجة عليهم ، ودليل قاطع ، ولكنهم أصروا على كفرهم حتى أغرقوا.
(فلما جاءتهم آياتنا فبصرة قالوا هذا سحر مبين @ وجحذوا بها واستيقنتها أنفسهم طلما وعلوا فانطر كيف كان عاقبة الففسدين .
الفاء للإفصاح ، أى أنهم لما جاءت الآيات التسع مبصرة موضحة مبينة كانها الأبصار التى تبصر ، وهى ذاتها بصائر بينة واضحة ، قالوا هذا سحر مبين ، ومبين معناها واضح بين ، وذلك لقصر مداركهم ، وقد كانوا يظنون العصا سحرا ، وجمع السحرة فى المدائن حاشرين ، وأيقنوا أنها آية الله وليست بسحر ، ثم كان اختبارهم بالقمل والضفاح ، والدم ايات مفصلات ، فهل كانت سحرا ، لعلهم لغلبة الأوهام عليهم ، ولعدم إيمانهم ولعدم إدراكهم الفرق بين الحق والباطل قالوا أيضا : إنها سحر ، فقد كان غالبا على تفكيرهم ، ويعدون السحرة علماء لهم.
وهم فى هذا الادعاء كانوا ضالين يدركون الحقائق ، وتذعن أفهام لها ، ولكنهم يجحدونها ، وهى بينة واضحة يذعن لها أهل الحق ، ولذا قال تعالى فى حالهم (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم @ ، والجحود نفى ما يثبت فى العقل ، وإثبات ما ينفى فى العقل ، فهؤلاء يجحدون الحق بعقولهم وأقوالهم ، ولكن نفوسهم مستيقنة لأنها لا سبيل لها لأن تنكر وتجحد ، فهم بتوارد الادلة المختلفة ، وتكاثرها ؟ ولأن نفوسهم فطرية يستيقنون ويذعنون ولكن يعارضهم جو عام وبىء ، فنفوسهم مستيقنة بالحق ، وتذعن له لولا مقاومة التيارات الفاسدة التى تدفعهم إلى الجحود دفعا.
وقد بين سبحانه وتعالى ذلك مشيرا إليه بانه الظلم ، فقال : (طلما وعلوا@ ، وهما مفعول لاجله ، من فعل (وجحدوا) ، أى جحدوا وأنكروا ، وخالفوا نفوسهم ، وفطرتهم ، لأجل الظلم ، أى استمرارهم فى الظلم والطغيان ، ومعاضدتهم لفرعون فى ظلمه وعدوانه وإرادتهم العلو فى الأرض ، وقد أدى ذلك
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ا " ! @اا تفسير سورة اإلنمل 6 1. 1 اا@ا@ الطغيان الآثم ، والعلو الباطل إلى فساد الأرض ، د@الى غرضهم ، ولذا قال تعالى (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين @ ؟ أى انظر كيف كان مآل الفساد ، وهو الخراب والغرق ، والفساد كان فى الظلم ، وإرادة العلو بالباطل ، إنه لا يفسد الجماعات إلا الظلم أولا ، والتعالى بالباطل ثانيا ، والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وهو الغرق والهلاك ، وهو عاقبة الجحود الظالم المستعلى المفسد.
من قصة سليماق
قال تعالى : 
ولقذءائينادالصبروسليخن عقمأ
وقا لا الحتلأللهألذى فضحلنا فىكثيرين عباده أتمؤمنين
ط ص @ى ص ص
وورث سلتحن داود وقال يأيهالناس لخنا@طق الظئر وأوتينامنكل شئط إن هذالهوالفضط اقبين وحمثر لسليمق جسوره منلجن وافي @ش والظيرفهم دوزيموق حغإذا ألؤأ عك وادألنتل قا لت نضله يالها ألنملذ سظؤا @غ لأطمنكئم سلينن وجنوره وهؤلايشعرون فنبسوضحاح@ من قوضلها وقال رث أؤزتجنى أن أش@ر نغمت@أئتى أنعضت فى ومحك د رلدهـ وأن أضل ص@ ئلكا ترضئه وأدضقنى برخم@ فى عبادكألفخلحب وتفقد الظتر فقال ما@لا أرى أتهذهد أم @ان من آتغإلبب لأعذشلإعذاجماشديدا أؤلا ادبحنه ، 
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أولأتينى لمجملطن مبيهز فمكث يمربعيدفقال أحطت بمالتم تحلى بهءولمجتت@ من س@إبنبإلقين
إق وجدت امرأة تتل@ هم وأوتيت من@ ل كة ص ولها عرش عظير وجدقهاوقومهاي@متجدون لثمتسمن د@أدئه وزئين لهم الشتطن أغم@ غ فصحذهتمعن افمبيل فهم لايفتدون ألألمجتجدوألئه أ@ذى يخرج اتجه فىألسمؤت والأزض وبغلوماتخفون وماتغلضون الله لا! له! لاهورث ائعزش المحظيو 5@ قال سننظر أصعدقت أجمنت من ابمذجمن اذهب بكت@صصدا فألقه إليهتم ثنم تول عنهئم فانظرماذايرجعون قالتي@يها اتطؤأ إله@ألقى إككعئبممريخ إنه من سلتمئن ل@نه دلمجتو الئه الرخمنم الزجيو ألاتغلوأفى وآلوق مسلمين
قا لت جمايها أتملؤأ أفتوق كت4قرى ما@ نت قاطعة أم@إحتى لشلى ون قالوانخن أؤلو) قؤووأؤلؤابأش شديلإوالاترإليلق نانبهرى ماذاتاحمصلن تالتان ال@وكإذادخلواتزصية أ@ مدوها وجع@وأ أعنىة أقلها أذ لةص وكذ لك يفعلوت لمافى مرسلة! ليهم بهديةص فنا ظرة ئبم جم@جعقزشلويئ
(1/5440)



ا " لأ إ اتفسيرا سو رة 1 النمل اا أاا: اا أ ا@
فلماجاسلتنن قا@ق أتمذونن بمالى فمآءاتمنءآلله خترففا
ءاتحبهم بل اشوبهديت@ؤنفرصن ازجع إلحهم فلنأتيئهم
بجنوبلأ قبل لهم بها و@رجنهم منها أذ لة وهم صئغرويئ @ال
يأصها أتطؤا أييهتم يأتينى بعرفحها@ئل أن يأتول@ ممئملميت
قال عقريت فن الجن أناءايخك بهء قتل أن تموم من ئقامك 2ق
طته لقوتم أمين قال الذى نحد ، عقوممن الكئب أن@ءانيك
بهءقتل أن لزتذإلتك طرفلق فائارء اه م@ تق@إعندوقال طذا
- ط
من فضحل ليق ي@ظويئءأدثنكرأتم أكفرومن شكرفإنماي@مثكر لنفس@وصبهفرفإن رب غ@يهريم قال نكروألهاع@ثها ننظزأئهندى - أوت@ون منألذين لاصقذون فلماجات ي@ل
أهبهذا عىشك قا لتئمئه ، هووأوتد نا ألعقومن قتلهاكا مس@ ين
صط
وصحذها ما ؟ @تغبدمن دون ألئه إنهاكا شه من قؤبهفرين
ط ص
قيل لها ادصلىألص@ج @ ازأته حسبته لجة كشفمت عن
سا قيقا@ال إنه وصرخ ممر@لامن قوارير قا لت رب إفى
ظلئت نفسى وأشاتتءسلتفن لله ربألعائين
أتينا بما ذكر القرآن الكريم من قصة سليمان فى سورة النمل ، وقد ذى ناها
كلها جملة واحدة ، وقد ذكر سبحانه قصة سليمان وأشار إلى قصة أبيه داوود عليهما السلام ، وكانا ملكين قد أعطاهما الله تعالى سلطانا وعلما ، ليعلم ما يجب أن يكون عليه الحكام من أخلاق ، قال تعالى :
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@ا"تفسيرسورة ألنمل (ولقد آتينا " د " ااو " اإاوا سليماا ازإاعلماوا - دا " أإالحمذا اللهاالأإاىا إاا افضلنا اعلئ اكثر 01 ام@ا إاعبا اإا اه " المؤمنين .
الواو لاستئناف قصة نبيين من الأنبياء امتازا بتمكين الله تعالى لهما فى الأرض بما لم يكن مثله لأحد من الأنبياء قبلهما ، فقد كان إبراهيم وأبناؤه من الأنبياء يقاومون الملوك الظالمين ، وقد رأينا فيما قصه الله تعالى علينا من قصة موسى كيف كان يقاوم فرعون ، وأتاه بتسع آيات بينات فما ارتدع وامن ، حتى أغرقه الله ، فقال عند الغرق الان آمنت برب هرون وموسى وبني إسرائيل ، وليست هذه توبة (إنما التوبة على الله لئذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما@ وليست التوبة لئذين يعملون السيئات حتى إذا حض@ ر أحدهم الموت قال إني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أ النساء ، . أما داوود وسليمان فقد كانا ملكين ، هاذا كانت الملوك الذين بعثا فيهم الانبياء صورة للعصاة المثحرفين عن الحق فقد كان داوود وسليمان صورة عالية للملك الذى يخاطبه الوحى ويهديه ويرشده ، كما قال تعالى لداوود : (يا داوود إئا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيض@فك عن سبيل الله أص@ ، .
وقوله تعالى : (ولقد آتينا داود وسليمان علما@ اكد الله سبحانه أنه أعطى
ب اوود وابنه سليمان علما ، باللام وبقد فإنها تدل على التحقيق ، ونكر سبحانه (علما@ للإشارة إلى أنه علم عظيم لا يقدر قدره ، فقد أعطى داوود علم القيافى ة ، وعلم إدارة الدولة ، وعلم صناعة أدوات كما قال تعالى : (وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم 11 لانبياء ، وأعطى سليمان علم منطق الطير ، كما ستشير الايات لذلك ، وعلم الابن ثمرته تعود على الأب ، فهو شخصه ممتد ، وكسبه كسمث له كما هو مقرر بحكم الفطرة ، ولذلك حمدا الله على ما اتاهما من فضده : (وقالا الحمد لله الذي فضحدنا عدئ كثير من عباده المؤمنين @ وكلان التفضيل أولا بالعلم ، وثانيا بالسلطان والحكم ، وهذا يستوجب الحمد والشكر لا الظلم والطغيان ، ونقول إن الله أعطاهما الذى أعطاه ، وهو نعمة ، وتكليف ، فالمؤمن يحسب النعمة تكليفا ، والتكليف بالنسبة للحكام العدل ، وقد قص سبحانه وتعالى
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ا " إا@ :تفسير سو رة! لنملاأا@ا: اا ا@
قصص سليمان الذى ورث ملك داوود بالموارثة الملكية فقال : 
(وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء
إن هذا لهو الفضل المبين و.
ذكر الله تعالى وراثة سليمان لأبيه فى ملكه ، فقد ورث هذا السلطان ، ولم
يرث الرعية ، فالرعية لا تورث ولا يمكن أن تورث ، وهذا خطا بعض الذين تولوا الملك بالوراثة ، فحسبوا أن الرعية شىء يورث ، إنما الذى يورث هو الحكم ولا يكون إلا بوراثة يقرها الشرع ، كوراثة سليمان لداوود ، وقد أباحها الحكم الربانى ليجتمع شمل بنى إسرائيل أمام من ظلموهم ، وأرهقوهم من أمرهم عسرا.
أخذ سليمان يبين لقومه ما أعطاه الله تعالى من مؤهلات الحكم ، وما اختصه فقال : (يا ايها الناس علمنا منطق الطير@ ، أى علم لغة الطير ، وعرف ما تدل عليه أصواتها من معان تقصدها وتريدها ، وذلك يدل على مقدار تمكين الله تعالى له فى ملكه وفى سلطانه عليهم ، وأن الطير والدواب أمم أمثالنا لها لغة ولها منطق وعبارات مفهومة ، كما قال تعالى : (وما من دائة في الأرض ولا طائو يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحاثمرون و11 لأنعام ، . وقد ذكر الضمير ضمير الجمع لبيان مكانته من السلطان ، وما أعطاه الله من قوة ، وذكر أنه لم يؤته الله تعالى منطق الطير فقط ، بل آتاه من كل شىء ولذا قال الله تعالى عنه : (وأوتينامن كل شيء@ أى من كل شىء علما ، فعلمنا منطق النمل ، ومنطق الأحياء كلها ، وأوتينا علم القيادة ، وعلم الحكم العادل ، والضمير ضمير الجمع لبيان سيطرة السلطان العادل ، وقيل الضمير له ولأبيه ، ولكن لم يرد فى القرآن ما يدل على معرفة داوود منطق الطير ، والنمل ، وغيرهما من الأحياء ، والله ذو الفضل العظيم ، ولذا قال : (ان هذا لهو الفضل المبين @ أى أن هذا العلم لهو الفضل الواضح المبين للحق والسلطان ، وقد أكد سبحانه فضل الله تعالى عليه ، وعلى أبيه من قبله بأن ، وباللام ، وبضمير الفصل.
جمع سليمان جنده ، وقال تعالى فى هذا الجمع : 
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@ا "تفسير سورة النمل (وحشر لسليمان جنودهمن الجن والإن@روالطيرا فهم يو زعون @ ا@ 
حشر : أى جمع لسليمان جنوده ، ولم يكونوا من الإنس فقط ، بل كانوا من
الجن والإنس ، والجن هم من العالم الذى لا يرى فى الظاهر ، ولا غرابة فى ذلك فإن الذى علمه منطق الطير ، يمده بالجن والإنس ، وقد يقال : إن المراد بالجن طوائف من الناس ليسوا فى أرضه ، ولكنهم جاءوا إليه مناصرين له ، فهم يوزعون ، ا@فاء للإفصاح التى تفصح عن شرط مقدر ، أى إذا اجتمعوا فهم لم يكونوا مفرقين غير محكومين ولا مضبوطين ، بل كانوا مدفوعين ، إلى التجمع المنظم طوائف ، بل كانوا متحرفين للقتال : جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى فى كلمة وزع : قال وزعته عن كذا كففته عنه قال تعالى : (وحشر لسليمان @ إلى قوله تعالى : (فهم يوزعون @ فقوله يوزعون إشارة إلى انهم مع كثرتهم وتفاوتهم
لم يكونوا مهملين ، ومبعدين ، كما يكون الجيش الكثير المتاذى بمعرفتهم ، بل كانوا مسومين ومقموعين ، وقيل فى قوله يوزعون أى حبس أويهم على آخرهم.
والمعنى الجملى لهذا أن هذا الجيش الذى جمع القريب والبعيد والمؤتلف
والمختلف قد كان مسوس@ا ، ملسما بقيادة حكيم ، وقد سار الجيش سيرا حثيثا ، وأحس به النمل ، فتكلم ليرتب أمره ، فقال تعالى عنهما.
(حتى إذا أتوا علئ واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون @ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عدي وعدئ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخدني برحمتك في عبادك الضالحين .
أتوا بمعنى أقبلوا على وادى النمل ، ولذا كان التعدى بعلى ، وقالوا إنه واد
بالشام ، ونقول : إن كل أرضى فيها النمل ، ويتخذ له مكانا يقيم فيه ، ويكون
ى لوادى له ، وحطم معناها كسر ، ومعنى (لا يحطمنكم دليمان وجنوده @ ، أى ليسير من فوقكم ، فيحطم عظامكم ، وقد@دت النملة القول بما يشبه القسم ، ولذا كانت اللام وكانت نون التوكيد الثقيلة ، وأسندت الحطم أولا لسليمان باعتباره قائد
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الجند ، والجند جنده ، فهو الذى يسند إليه الحطم أولا وبالذات ، ولغيره بالتبع ، وهم لا يشعرون بما يمرون عليهم من نمل.
سمع سليمان كلامها : (فتبسم ضاحكا من قولها@ وضاح@ا حال مؤكدة
لمعنى القسم ، وهو يتضمن معنى التعجب من حرصها واهتدائها إلى النتيجة لمرور الجيش عليها ، وعلى صواحبها ، وإن ذلك دفعه لأن يتجه إلى ربه الذى أعطاه وأباه ما أعطى فقال : (رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عدي وعدئ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين .
لم يغتر ، ولم يفخر ، ولم يفاخر ، بل عرف حق النعمة واتجه إلى شكرها ، 
ودعا ربه ثلاثا.
أولا : ضرع إلى ربه أن يدفعه ، فقال أوزعنى أى ادفعنى أن أشكر نعمتك
التى أنعمت بها على ، وعلى والدى ، فإن هذه نعمة تحتاج إلى الالتجاء إليك لأتمكن من شكرها ، وهى على ، وعلى والدى فقد كان نبيا اتيته ما آتيت ولده سليمان ، فكان ما أنا فيه نعمة على وعليه.
ثانيا : دعا ربه أن يوفقه للخير فقال : (وأن أعمل صالحا ترضاه @ ، أى أن
أعمل عملا هو صالح فى ذاته وأن ترضاه بان يكون خاليا من كل غرض غير رضاك سبحانك ، إنك أنت المعطى ، والمانع.
ثالثا : أن يكون فى ضمن عباد الله الصالحين ، فقال : (وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين @ ، أى أن الدخول فى الصالحين من عباده سبحانه هو برحمته سبحانه ، لا بعمل قدمه ، فكل عمل هو من فضله ، وكل جزاء هو من رحمته. رأى من النملة ما.رأى ، وكان بعد ذلك الطير.
(وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين @ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين و.
يظهر أنه كان عند طائفة من الطير يتعهدها ، ويسالها عن مآل أمرها ، 
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@ 1 ؟ اا اتجفسيرأ سو رةاا لنمل ااا
فتفقدها بتعرف حالها ، فلم يجد من بينها الهدهد وسال عنه ، وهذا قوله تعالى عنه : (وتفقد الطير@ أى تعهدها ، وتعرفها وتعرف حالها ، فلم يجد الهدهد ، فقال متعجبا (ما لي لا أرى الهدهد@ ، وكان حفيا يان يعرف ، ويسال مالى لا أرى الهدهد أهو غائب عن عينى متخف بين إخواته من الطير (أم كان من الغائبين @ بان كان غائبا عن جماعة الطير التى كانت فى حوزته ، وتحت قبضته ، وإن له عقابا ، 1 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين @ ف (أو) لبيان تنوع المعاملة بتنوع الحال مثل قوله تعالى لذى القرنين ، (إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا أ الكهف ، ، فإذا كان قد غاب مستهينا مستهترا فإنى أعذبه عذابا شديدا ، وإن كان متمردا ف@نى أذبحه ، واكد العذاب والتذبيح بما يشبه القسم وباللام وبنون التوكيد الثقيلة ، صمان كان غائبا لحاجة ، فلياتينى بسلطان مبين أى بحجة بينة مبينة لأمر جديد.
والفاء فى قوله تعالى : (فقال @ هى فاء الإفصاح ، أى إذ تعهد الطير لم
يجد الهدهد صماذ لم يجده فقال : 
ولكن الهدهد كان ماكثا فى مكان غير بعيد.
(فمكث غير بعيد فقال أحط@ث بما لم تحط به وجئتك من دبا بنبا يقين @إني
وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرلق عظيم .
(فمكث غيربعيد@ ، الفاء عاطفة ما بعدها على ما قبلها ، أى فمكث غير
بعيد أو زمانا غير بعيد ، أى لم يقض وقتا طويلا مديدا فى مكثه ، بل جاء فور التهديد الذى هدد به نبى الله سليمان عليه السلام ، وجاء إليه يقول له : (أحطت بما لم تحط به @ أى علمت علم إحاطة ومعاينة ، لأمر لم تحط به ، ولم تعلم به علم معاينة ، وهكذا كان حظ الطير الضعيف أن يخاطب العظيم الذى أوتى كل شىء بالحرية وبالحق ، ليعلم الحكام الجهلة ، أن من واجبهم أن يواجهوا الحاكم بكل ما يعلمون وفيه مصلحة الدولة ، وأن عليهم أن يتقبلوا شديد القول كما يتقبلون لينه (جئتك من سبابنبايقين . 
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ا"ااتفسيرا سو رةاا لنمل ااأا :ا@
النبأ هو الخبر العظيم الشأن البعيد الأثر ، وهو يقين فى علمه ، إذ علمه عن
عيان ومشاهدة ، وحضور ، والنبا الخطير الشان العظيم ، هو أنه وجد امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ، أى أن قومها اتوها من كل أسباب الحكم بالخضوع والطاعة ، والاستسلام ما جعلها ملكة عليهم ، ولها فى هذا الملك عرش عظيم ذو أبهة ورونق ، وإشعار بعظم السلطان ، وهذا قوله تعالى فى كلام الهدهد (إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم @ ، وقد أ@د كلامه باللام وقد ، وقال إنها تملكهم للإشارة إلى أن خضوعهم لها كخضوع العبيد لمن يملكهم ، وبنى للمجهول إيتاؤها كل شىء ، وهذا يفيد أن قومها اتوها أمرهم ، ووضعوا رقابهم تحت سلطانها. وسبأ من خير أرض الله تعالى وأمكنها بخيراته ، وقد قال تعالى فيها وفيهم : (لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة وربلأ غفور@ فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبذلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل @ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أسبا ، ويقول الحافظ ابن كثير : وسبا هم حمير وفيهم ملوك اليمن والمرأة التى كانت تحكمهم هى بلقيس بنت شرحبيل وكانت ملكة لسبأ.
وقال الهدهد الخبير الصادق الأمين : 
(وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون @ ألأ يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في ال@ئموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون @ الله لا إله إلأ هو رب العرش العظيم .
كان فى هذا العصر أقوام عظموا الشمس لما فيها من دفء ، ومن أشعة تحيى زرعهم ، ولذلك شاعت عبادة الشمس فى أهل مصر ، لأنهم أهل زرع ، وفى سبأ ؟ لأنهم أيضا أهل زرع وأهل حدائق غلب ، فشاعت فيهم عبادة الشمس ضلالا
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@ 11 ول 11 تفسيرا لسو رةاا لنمل ااا
لعقولهم ، وفسادا لتفكيرهم ، واستجابة لدعاة السوء بينهم ، وفعلوا هذه العبادة من دون الله ، أى إنهم عبدوها دون أن يعبدوا خالقها الذى خلقها ، وخلق كل ما يكون مما جعلها الله تعالى سببا لنمائه ، وهو وحده الخلاق العليم.
وذلك لاستيلاء الشميطان على قلوبهم ، ولذا قال عز من قائل : (وزين لهم
الاثميطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون @و.
إنه من الحقائق النفسية الثابتة أن أول الشر استحسانه ، فالشيطان يزين أعمال
السوء للفاعل ويحسنها له ، ويظن أنها الخير وحدها ، وأن ما عداها باطل ، وفرق بين المهتدى وغير المهتدى ، أن من هداه الله يميز الخبيث من الطيب ، فلا يتردى فى باطل ، وإن تردى فيه سرعان ما يعود إلى الحق ، ولا يقبل وسوسة الشيطان بالشر ، وليس قلبه موضع لتزيينه ، ثم قال (فصدهم عن السبيل @ ، أى أنهم بسبب تزيين الشيطان لهم قد مكنوه من أنفسهم ، فصدهم عن السبيل ، أى لعلهم يعرضون عن الطريق المستقيم فى ابتدائه ، ومن ضل فى أول الطريق سار فى ضلال إلى اخره ، ولذا قال مرتبا على ذلك : فهم لا يهتدون ، أى فهم يسيرون فى ضلال غير مهتدين إلى الحق إلى النهاية ، حتى يكون الحساب والعقاب : (ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون @ الله لا إله إلا هو رلب العردق العظيم . 
يصح أن نقول إن قوله تعالى : (ألا يسجدوا لله @ حرف جر محذوف ، 
وحذفه كثير قبل أن وما بعدها.
والمعنى كان ذلك التزيين والصد وعدم الاهتداء فى ذاته لأن لا يهتدوا إلى
عبادة الخالق الذى يخرح الخبء فى السموات والارض.
ويصح أن نقول : إنه متعلق ب (زين لهم الشيطان أعمالهم @ أى أنه حسن
ذلك فى قلوبهم لمجصرفهم عن السبيل ، ويكون التركيب هكذا زين لهم ألا يهتدوا إلى عبادة الله تعالى الذى يخرح الخبء.. إلى اخره.
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و (الخبء) ما ستره الله تعالى حتى يخرجه للناس ، فخبء السموات مطرها ، حتى يحين حينه ، ويدرك إبانه ، وكل شىء عند ربك بمقدار.. عالم الغيب والشهادة الكبير التعال.
وصف الله تعالى المعبود بحق بثلاث صفات هى أعلى الصفات لواجب الوجود ، وكل صفاته عليا.
الصفة الأولى : أنه هو الذى يخرج خبء السموات بالمطر الذى ينبت الزرع والنخيل والأعناب ، ويخرج به خبء الأرض ، بفلق الحب والنوى ، وإخراج المتراكب الذى يكون به غذاء الأحياء.
الصفة الثانية : أنه يعلم ما يسر وما يعلن الإنسان ، فهو عليم بحاله فى
حركاته وسكناته ، وما يفعل من خير وشر ، ومجازيه على كل ما يفعل ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، وفيها تبشير بالجزاء ، صمانذار بالعقاب.
الصفة الثالثة : أنه لا إله إلا هو ، فهو وحده المتصف بصفات الكمال التى
توجب عبادته ، وهو صاحب السلطان رب العرش العظيم.. صاحب السلطان الكامل فى هذا الوجود.
سمع سليمان الملك العظيم الذى آتاه الله تعالى علم منطق الطير والنمل ، 
وسائر الأحياء كما يبدو من عظم حكمه ، وتكميل الله تعالى لسلطانه ، فلم يحكم بمجرد السماع ، بل قال كما حكى الله تعالى عنه : 
@ قال سننطر أصدقت أم كنت من الكاذبين @ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثئم
تول عنهم فانطر ماذا يرجعون .
كان سليمان ملكاحكيما لايجعل علمه قيمايقضى فيه من سمعه فقط ، 
فإن ذلك أضل الملوك ، وهو الذى يوصف بانه أذن فتكون الحاشية وليه الذى يسيطر عليه ، ولذا قال للهدهد : سننظر أى أننا نؤكد أننا سننظر فى حقيقة ما جئت به إلينا ، أصدقت أم كنت من الكاذبين. الاستفهام فيه إيماء إلى تغليب
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@ 1@ 1 قفمسيرا ا@راة اإلنملااا
الكذب ؟ لأنه فى معادلة الكذب تكلم بما يوهم أنه ربما يكون كاذبا ، فقال (أم كنت من الكاذبين @ ، فقد ذكر احتمال الكذب بما يفيد قربه ، فاكده بالوصف بالكذب ، وبكان الدالة على الدوام ، وبكونه أن يكون من صفوف الكاذبين.
وانتقل نبى الله الملك ، إلى مقام التيقن فقال له : (اذهب بكتابي هذا فالقه
إليهم ثتم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون . 
كما كان الهدهد هو المخبر بحالهم جعله حاملا رسالته إليهم قال له : (اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم @ والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقدير القول فيه ، فالقه موصلا له إليهم.
ولم يتعرض القرآن لبيان طريق توصيل كتاب سليمان إليهم ، وقد قيل إنه
أوصله من الكوة التى تشرق عليها الشمس منها لتعبدها فيها ، وقيل : إنه جاء إلى جمعهم ، وألقى الكتاب المختوم بخادم الملك لسليمان ، فالقاه عليهم وهم تحمعون ، والله تعالى وحده العليم كيف أوصل إليهم الكتاب ، ولا نتعرض لبيانه ، لأنه لو لم يعلمنا به الله فحق علينا التوقف ، كما قال تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم 11 لإسراء ، ، دم قال تعالى : (ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون @ العطف ب (ثم) فى موضعه ، أى ألقه متكدا ، وصوله إليهم ، وبعد تكد ذلك تول عنهم وانصرف غير بعيد لتكون مترقبا ماذا يرجعون ، أى ماذا يرجعون أو يردون ذلك الخطاب ، والواقع أنهم لا يرجعون الكتاب ، إنما يرجعون ما تضمنه الكتاب من دعوة لعبادة الله وحده ، والاستسلام لسليمان والخضوع لحكمه كما يبين مضمون هذا الكتاب عند استفتاء قومها.
وصل إليها الكتاب ، فعرضته على قومها : 
(قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريخ @ إثه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الزحيم 5 ألا تعفوا علي وأتوني مسلمين .
جمعت قومها تستفتيهم فى الأمر الذى جد وكانت حكيمة إذ جمعتهم وفوضت الأمر إليهم ليروا فيه ما يرون ، عرضت عليهم صيغته ووصفته بانه كتاب
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كريم ، فقدمت القول الحسن ، الاحترام والتجلة ، ووصفت الكتاب بانه كريم طيب داع إلى خير لا فساد ، وتلت عليهم الكتاب وهذا نصه : 
(إنه من سليمان وإيه بسم الله الرحمن الرحيم @ ألا تعلوا علي وأتوني فسلمين ابتدأ بذكر المرسل واكتفى باسمه ، ويظهر أنه كان معروفا بين ملوك الأرض ، لأنه أقواهم ، وأعظمهم قدرا وأوسعهم سلطانا ، وعلما وصر فة ، وهل هناك علم أعلى من أنه يعرف منطق الطير ، ومنطق الأحياء ، وإنه أوتى من كل شىء قوة وعلما ، قوله : (ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين @ أن @ا هخففة من الثقيلة ، أى أنه الحال والشان لا تعلوا على وتستكبروا وتتعاظموا على حين تكون مغالبة ، وائتونى مسلمين ، وفى كلمة مسلمين إيراد الإيمان بالله دهاسلام وجوههم لله تعالى ، قال بعض المفسرين ذلك ، وقال بعض المفسرين : المراد أن يستسلموا له ويخنعوا له ، وبعد ذلك تكون دعوة الإيمان والإسلام ، وأميل إلى هذا ، لأنه المناسب لقوله : (ألأ تعلوا علي . 
وقد استرسلت الملكة العاقلة فقالت : 
(قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما ممنت قاطعة أمرا حتى تشهدون .
جمعت قومها ، واتخذت خطابها مع أشرافهم وذوى الرأى فيهم الذين
يولون ويعزلون ، وقالت لهم : (أفتوفي في أمري . وأضافت الأمر إليها ، إذ هى المسئولة عنهم ، والمخاطبة بأمر القوم عنهم ، وأخبرتهم أنهم لا تبت فى أمر وتقطع فيه برأيها منفردة دونهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ، حتى تشهدوا الأمر وتعاينوه ، ونكون معا ، والنون نون الوقاية ، وياء المتكلم محذوفة أى حتى تشهدونى ، أى حتى تحضروا معى وأتبادل الأمر معكم لنعرف ما يكون فيه خيركم. أجابوها بما يقوى عزمها ويشد أزرها ويطمئن حكمها كشان حاشية الملوك ، ومدبرى الأمر معهم قالوا : (نحن أولوا قوة وأولوا باس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تامرين أجابوا بثلاثة أمور مطمئنة ملقية فى نفسها روح الاطمئنان على حكمها وسلطانها.
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@ا "تفسيرسورة النمل أول هذه1 اا لأمور 11 لثلاثة(نحن " أولوا قؤة ا@ ، 1 اأىأصحاب قو ة " فى 11 ستعد ادنا " 
من حيث العدد والذخيرة ، وكل ما يحتاج إليه الجند القوى المستعد ، وثانى هذه الأمور أنهم (أولوا باس @ ، أى أهل همة ونجدة وشجاعة لا نفرط فى الدفاع او الجهاد إذا دعا داعيه ، وإن بأسنا شديد ، لا نتخاذل فى حرب.
الأمر الثالث : أن القيادة كلها (الأمر إليها) ، ولذا قالوا : (والأمر إليك @ ، 
أى نحن نتعاون طائعون فالأمر إليك ، (فانظري ماذا تامرين @ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى إذا كان الأمر إليك فانظرى ماذا تامرين ، أى انظرى فى نفسك الذى تامرين به ، لأن الاستعداد كامل تنفيذ الذى تامرين به كاملا غير منقوص.
قالت لهم بعد أن دبرت أمرها ، وتعرفت مآل أمرها ، وحالها.
@ي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسذوها وجعنوا أعزة أهلها أذئة وكذلك يفعلون @ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجغ الفرسلون .
قدرت ودبرت ورأت المسالمة بدل المقاومة رهبا فى الملك ، ورغبا فى موادته ، 
قالت محذرة من غلوائهم ومقدرة أمرها وأمرهم : (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها@ والقرية هى المدينة العظيمة التى تكون مكونة من جموع كثيرة متكاثفة ، ودخولهم القرية العظيمة يكون بحرب جائحة تكل الأخضر واليابس ، وهذا هو الفساد والخراب ، فلو أمكن ، وفى شر ذلك ما قد يكون خيرا ، وذكرت أمرا اخر يفعله الملوك ، وهو أن يجعلوا أعزة أهلها أذله ، إنما يقلبون الأوضاع فيها فيجعلون من هم فى موطن العزة والسلطان ، هم الذين يكونون فى موطن الذلة والهوان وإنها فى ذلك تشير إلى خوفها على نفسها من انها فى السنام منهم قد تكون غير ذلك ، وأنهم لهاميم قومهم قد يكونون فى غير مواضعهم ، وسجلت أن ذلك حال الملوك دائما وهو شانهم ، ولذا قالت : (وكذلك يفعلون @ ، أى ذلك شانهم دائما. وكان التعبير بالفعل المضارع لتصور حالهم المستمرة اللى ائمة كانها شان من شئونهم ، وغاية لهم.
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ا " إا 4 ا@ : اأ@سو رة! لنمل 4 1 ا@ا 
اتجهت بعد ذلك إلى الملاينة والمسالمة بالإهداء ، والإهداء من المحبة ، ويؤدى
إليها إذا لم يكن من ترسل إليه الهدية ملكا ولذا قالت لملئها : (وإثي مرسلة إليهم بهدية@ ذكرتهم بصيغة الجمع ، لأن الملك يكون معه جيش وأقوام ، وهى ترسل إليهم جميعا بهدية ، ويظهر أنها لا تتوقع الأمان المطلق ، بل كانت تتوجس منهم خيفة ، ولذا قالت : (فناظرة بم يرجع المرسلون @ والفاء عاطفة ، ناظرة بمعنى منتظرة مترقبة الأمر الذى يرجع به المرسلون ، أسلام وامان ، أم حرب ودمار.
(فلما جاء سليمان قال أتمذونن بمال فما آتاني الله خير مما اتاكم بل أنتم
بهد يتكم تفرحون @ مهـ.
هذا وقع الهدية فى نفس نبى الله وملك الأرض الذى علمه الله تعالى منطق
الطير ، وجاء لسليمان أى جاء الوفد وقابل سليمان ، ومعه الهدية التى أرسلتها الملكة ، خاطب نبى الله وملك الأرض الوفد مستحقرا الهدية ، ومستهينا بتفكير مرسليها (أتمدونن بمال @ ، أى أتجعلون المدد الواصل بينى وبينكم مالا والمال هين على وهو عندى بل عندى ما هو خير منه ، (فما اتاني الله خير مما آتاكم @ آتانى الملك العظيم القوى ، وآتانى العلم بكل شىء ومن شئون الدنيا آتانى علم منطق الطير والأحياء ، وآتانى من كل شىء ، (بل أنتم بهديتكم تفرخون @ ، بل للإضراب الانتقالى ورد للهدية ، أنتم تفرحون بهديتكم ، ولا تفرحون بغيرها ، لأنكم ماديون ، لا تفرحون إلا بالمادة وما يتصل بها من أمثالها. وتقديم الجار والمجرور بهديتكم - للقصر والاختصاص ، أى لا تفرحون إلا بها ، ثم هددهم نبى الله بالجيوش الجرارة ، فقال : 
(ارجع إليهم فلناتيئفم بجنود لا قبل لفم بها ولنخرجنهم منها أذلة وفم
صا غر ون .
كان الخطاب بالمفرد ؟ لأنه الوفد الذى يخبرهم بامر سليمان ، وما استعد به
لهم ، فلناتينهم الفاء عاطفة دالة على الترتيب والتعقيب أى فور رجوعهم لناتينهم ، وقد اكد غزو الشرك بالقسم ، ولام القسم ، ونون التو@يد الثقيلة ، وقد أكد إرسال
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الجيش ، واكد نتيجته ، بقوله : (لنخرجنهم @ والإخراج يصح أن يكون المعنى إبعادهم عن سلطان الحكم ، فلا يكون لهم رأى ولا إرادة ، وكانهم المخرجون ، وأذلة اى كونهم أذلاء صاغرين أى منحطين إلى المنزل الدون راضين بذلك ؟ لأنه لا قدرة عندهم على تغيير حالهم ، والتفكير فى أمرهم ، كان هذا رد الملك النبى ، وما كان ليسكت عن قوم يعبدون الشمس ومشركين ، فهو ملك نبى ونبوته لا تتاخر ، بل هى العامل الأول المسير لملكه دائما.
بعد ذلك أخذ يفكر فى تعرف حالهم ، واظهار القدرة التى من الله بها
عليه ، فاراد أن يختبر ذكاءها قال : 
(قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين .
العرش كرسى السلطان ، وقد سبق أن وصف الهدهد ذلك العرش بانه
عرش عظيم ، قد أوتى من الأبهة والزخرفة الكثير ، دمانه دليل على كمال السيطرة ، وكمال الثروة ، وما الذى يطلبه نبى الله الملك من الملأ من قومه أهو أن يأتوه به ذاته ، ذلك ظاهر القول ، ولو يوجد ما ينفى الظاهر ، ونحن ناخذ بظاهر القول ما لم يوجد من الاستحالة العقلية ما يخرجنا من الظاهر إلى غيره ، فالأمر كله لا غرابة فيه ، فالنمل يتكلم ، ويسمع كلامه ويفهم ، والطير يتكلم ويفهم ، ويرسل فى رسائل وكتب إذن فلا غرابة فى أن ياتى بعض الملأ بذات العرش.
وقد قال بعض الذين يتكلمون فى معانى الذكر الحكيم. إن الذى طلبه نبى
الله تعالى هو أن ياتوه بصورة العرش لا ذاته ، ونحن نرى أن هذا التاويل دمان كان محتملا لا نرضاه ؟ لأنه غير ظاهر اللفظ ، وظاهر اللفظ يسير فى مؤداه ما دام لا يستحيل ، وقوله قبل أن ياتونى مسلمين يقول إن الإسلام هنا هو الخضوع ، ويصح ان يكون المعنى الإسلام الحقيقى ، وهو شهادة أن لا إله إلا الله ، دهانا نميل إلى الاول ؟ لان الإسلام بشهادة الحق جاء بعد ذلك عندما قالت بلقيس : (رب اني ظلمت نفسي وأسلمت مع دليمان لفه ربئ العالمين .
أخذ الملأ ممن حول سليمان يعملون على إجابة طلبه.
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ا " إ اا@اتفسير ل@ ورة! لنمل اا ا@ (قال عفريت من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقو@ب
أمين .
العفريت ، قال ابن قتيبة إنه الموثق الخلق أى القوى فى بنيانه ، وقد كان الجن
من جيش سليمان ، ونسير بالكلام على ظاهره من غير محاولة تاويل ، لأنه ليس عندنا مسوغاته ، ولا نعمل الفكر فيما لا يسوغ فيه ، قال القوى من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أى من مجلسك هذا ، دمانى عليه لقوى أمين ، وقد أ@د قوته وامانته بعدة مؤكدات ، أولها بان والثانى باللام ، والثالث بكلمة عليم ، وفيها إشارة إلى أنه فى قبضة يده.
ولم تبين الآية كيف يكون ذلك ، ولنسلم بظاهر الآية ، غير متكلفين ، فالئه
تعالى أمر بعدم التكلف فقال (قل ما أسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين أص ، .
ولكن الملك نبى الله عليه السلام استطال هذه المدة ، فتقدم عليه بعض الذين
أوتوا علم الكتاب.
(قال الذي عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتذ إليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من ففمل رئي ليبلوني أ أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم .
وصف الذى أتاه قبل أن يرتد إليه طرفه بان عنده علم الكتاب ، فما هو هذا الكتاب ، أهو السجل المحفوظ ، أم كتاب من كتب العلم والمعرفة ، ومن أى جنس ، أهو من الإنس أم من الملائكة ، لم يبين القرآن قبيله ولا كتابه ، فكان حقا علينا ألا نتعرف ما لم يعرفنا الله به ، إذ لا سبيل لذلك ، ولم يرد عن السنة ما يوضح ذلك بخبر صحيح يمكن الاعتماد عليه.
وإن هذه سمعيات يجب التصديق بها والإذعان لها ، وكثير من قصة سليمان
أمور غيبية توجب الإذعان ويكتفى بالإيمان بظواهرها ، غير متاولين ، ولا قافين ما
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@ 1 اا@اقفسيرا سوارة 1 اا لنملااا
لا نعلم ، وقد نقول إن علم الكتاب علم ربانى يؤتيه الله من فضله من يشاء من عباده إنه عليم خبير.
وارتداد الطرف أن ينظر إلى أمر بتحديق عين ، ثم يرد إليه بعد النظر المتحدق ، وهو لا يتسع لزمن قل او كثر ؟ ولذا قال بعد (فلما رآه مستقرا عنده @ الفاء للعطف والتعقيب ، اى أنه عقب قول صاحب علم الكتاب راه مستقرا عنده ، أى موجودا قالرا ثابتا عنده ، لا يتصور بعده عنه بعد ذلك ، كانت هذه نعمة على سليمان تستوجب الشكر ، ولذا قال معلنا أن ذلك اختبار من الله ، قال : (هذا من فضل ربي ليبلوني أ أشكر أم أكفر@ يقرر فى هذه الجملة السابقة - ما يقرره النبى الملك ، يقرر أولا أنه فضل من الله ليس إلا نعمة أعطاها عطاء ومنا من غير سابق طلب ، ويقردر ثانيا أنه يعامله معاملة من يختبره أيكون من الشاكرين للنعمة القائمين بحقها ، أم الكافرين الذين يجحدون ، ويغترون ويعاندون ويحسبون أن ذلك استحقاق وليس عطاء ثم يقول : (من شكر فإنما يضكر لنفسه @ ، أى ف@ن شكره يكون عائدا على نفسه ، لأنه يفعل الخير ، ويثابر عليه وثمرة ذلك تعود عليه ، ولأن من يشكر النعمة يزيده الله منها ، كما قال تعالى : (لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أ إبراهيم ، أى ومن يكفر ليغتر ويجحد ويعاند ، فإنه يضر نفسه ، ولكن لا يقطع بفضل النه ولا من@ وفضله وكرمه ، فالله غنى لا يحتاج شكر عباده ، وكريم يعطى دائما والحساب فى الآخرة.
يظهر أنهم قد حاولوا أن يكونوا قريبين من سليمان ، أو أن يحضروا مستسلمين ، أو أنها اعلنت المجىء إليه مستسلمة ، ولذا قال الثه عن سليمان : 
(قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون @ فلما
جاءت قيل أهكذا عرذك قالت كانه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين . التنكير جعل العرش فى وضع أو حال بحيث لا يعرف ، ولذا قيل : إنه
وضع فى وسط أمتعة متفرقة مختلفة بحيث يصعب تعرفه فى وسطها ، وروى ابن
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عباس ومن أخذ عنه أنهم غيروا فى ألوانه ، وأخذوا بعض ما فيه من جواهر ، ونرى أنهم لم يغيروه ، ولكن نكروه ، ننظر جواب الأمر أى لننظر أتهتدى أم تكون من الذين لا يهتدون ، أى لننظر فاحصين ذاتها ، ألها نظرات ثاقبة ، تصل من ورائها إلى الحقيقة محصين مدركين واصلين ، أم هى من أهل الغفلة الذين لا يهتدون ، ولا يمحصون ولا يدر@ون.
وقد تبين من الاختبار أنها واعية مدركة ، وأن النساء يدركن دائما ما يتعلق بالفراش وزينة الحياة الدنيا ، ولذا علمت ، وإذا كان قد اعتراها نوع تشكك ، فلغرابة أن يجىء إلى نبى الله سليمان قبل مجيئها.
(قالت كانه هو@ لم تقل إنه هو من قبيل الجرص ؟ لأنها رأته بعينها ولكن
كانت الغرابة فى أنه جاء قبلها فتساءلت فى ذات نفسها ، كيف جاء ، وباى طريق وصل ، هذا هو الذى تحترس من ان تقول هو هو - بل قالت كانه ، وقال سليمان مؤكدا أنه هو : (وأوتينا العلم من قبلها@ أى أوتينا العلم به المستيقن المحسوس من قبل مجيئها ، وقد يعلل بهذا من قال : " إنها صورة العرش لا ذاته! وما كان لنا ان نترك الظاهر الذى يبين اليقين بعبارة موهمة غير قاطعة ثم قال : سليمان : (و@نا مسلمين @ أى مذعنين للحق ببيناته.
وإن هذه الأحوال كلها خوارق للعادات مثبتة نبوة سليمان ، وفى الحق أن سلطان سليمان قد قام كله على خوارق للعادات ، وكان الزمن زمن المادة والأسباب ، والمسببات ، فكان هذا الملك قرعا لأسماع الماديين المتعلقين بالأسباب والمسببات العادية ، ويحسبون مخطئين أنها قانون الوجود.
وذكر سبحانه وتعالى حالها فقال : 
(وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين .
وهنا نجد كتاب الله تعالى الذى ينصف فى كل أحكامه ، لا تجد فيه عوجا
ولا أمتا ، فالئه سبحانه يبين على لسان نبيه الملك أنه صدها عن سبيل الله ما كانت
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@ 11411 ، 0 ا@اا تفسيرا سو اأاةاإلنملااا
تعبده من دون الله تعالى من الشمس التى هى من خلق الله تعالى الدالة على كمال قدرته سبحانه ، وقال : (إنها كانت من قوم كافرين @ وهذه الجملة السامية فى مقام التعليل : الشيطان يصدها عن السبيل القويم أى انها كانت فى بيئة كفر ؟ لان قومها وأجدادها قد توارثوا الكفر ، فكانوا ابعد الناس عن إيمان ، فمرنت على الكفر ، واعتنقته ، وعبدت ما يعبدون من دون الله.
بين الله من بعد ذلك على لسان سليمان ما يرغب امثالها من النساء ، وهو
أن الملك يملك من زخارف الحياة ما ليس عندها ، وما يبتهر فقال : 
(قيل لها ادخلي المئرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع دليمان لله ربئ العالمين @*. 
الصرح ، القصر العالى المؤخرف ، ودخلت الصرح ، فدخلت صحنه ، وهو
ممرد أى مملس ملمسه ناعم وله بريق بسبب تمريده ، وإزالة كل خشونة فيه حتى يحسبه الرالى لتنسيقه ، وكانه لجة من الماء ، فحسبته ماء فى صحن الصرح وخشيت على ثيابها المؤخرفة فرفعتها ، وكشفت عن ساقيها ، فنبهها سليمان إلى انه ليس بماء وإنما هو صرح ممرد من زجاج يبدو بادى الراى كانه لجة ماء وما هو بماء ، فقال لها - إنه صرح ممرد من قوارير ، أى من زجاج تكون منه القوارير ، وهى جمع
أدركت السيدة بلقيس ، وهى تروعها الزخارف كما تروع كل النساء ، 
فكرت فى ماضيها إذ كانت تعبد الشمس ، وسليمان يعبد الله تعالى ، وقد اتاه الله من النعم ما لا يمكن أن يكون لأحد غيره ، فاهتزت ، وعلمت أنها كانت على باطل ، 
وانها ظلمت نفسها بما كانت عليه ، قالت : (رب إثي ظلمت نفسي وأسلمت
مع دليمان لله رب العالمين @ ، أقرت بانها ظلمت نفسها بعبادتها الشمس ، فالشرك
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ظلم للنفس وطمس للقلب ، وأ@ طمس للعقل أكبر من أن يعبد الشمس. وهى مخلوقة لله تعالى ، ويترك الخالق وهو الله سبحانه وتعالى ونادت الله تعالى بلفظ الرب إيمانا بالربوبية الكاملة. وأكدت ظلمها للنفس بإن الدالة على التاكيد ، وجعل الظلم واقعا على نفسها ، @ماذا كانت قد علمت أن الشرك ظلم عظيم للنفس ، فقد خلصت لله تعالى ، ولذا قالت : (وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين @ ، أ@ سلمت نفسى مع سليمان لله رب العالمين ، وذكر معيتها مع سليمان ؟ لأنه هو الذ@ دعاها وأرشدها ، وذكر الله تعالى موصوفا بانه رب العالمين ، أ@ الخالق القائم على العالمين بالتدبير الحكيم.
من قصبة صالح وثمود
قال الله تعالى :
ولقذأزسقنا إلى ثمود أضا هنم صنلحا أن اغبدوأ الله فإذا هم فر@ ان يختصموت قال ي لوقمتتغ@ون بألسيئة قبلأئحسنة لؤلأمتتغفروت الته @ ئم ترخوت قالؤا اظئزنابك وبمن معلق قال طيرغ عندالله بل أنتصقؤم تفتشن وكات فى المدينة لشعة رقلى يفسدوت فى ألأزض ولايصلحوت قالوأ تقاسموا بالله لنبيتنص وأقله وئرلنقولن لولئهءماشهذنا مف@أقلىءو(نالصحدقوت وم@رؤام وم@زناتحراوهتم لايممثعروت فانظزكيف @ ا% عمبة مكرهم أنا د مرنهغ وتجؤمهمأتجعين
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@ 11" اا تفسيرا سو رةاإلنملا أ 1
@ف بيوتهتم ضا وصيتمابما ظليموأ! ث فى@ لك لأيهيرلقؤورئحموت وأ@ نا ا@ذيىءامنوا و@ الؤاينموت
بعد ذكر قصة سليمان ملك الانبياء ، وكيف كانت حياته وملكه ونبواته معجزات متوالية ، وكل شىء كان يجرى بامر خالد ، ذكر سبحانه قصص بعض الأنبياء ، وابتدأ من بعده بصالح ، وهو صورة لنبى لم يكن ملكا بل كان من الشعب ، هئم قومه أن يقتلوه.
ولي@ فى قصة صالح وثمود تكرارا ، بل ذكر فيه ما لم يذكر فى غير هذا الموضع ، ولم يذكر فيه ما ذكر فى غيره ، لم تذكر المعجزة وهى الناقة ، وما كان منهم من اعتداء عل@ها ، وذكر هنا الائتمار على قتل صالح وامرأته ، ولم ينجه منهم إلا إنزال العذا@ بهم ، وما ترك العذاب فيهم من عبر.
(ولقد أرسلنا إلئ ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون .
الواو استئنافية اكد الله تعالى الإرسال حيث دعت دواعيه ، واكده باللام ، 
وقد ، وإضافة الإرسال إلى ذاته العلية ، وذكر سبحانه أن الإرسال كان @ارسال أخيهم أى أنه واحد منهم يعرف أمرهم وحالهم ، وهو رءوف عليهم شفيق بهم قد عرفوا صدقه وأمانته وحبه لهم ، وإلفهم به ، وكانت الرسالة هى عبادة الله تعالى وحده ؟ ولذا دال : (أن اعبدوا الله @ أن تبشير لمعنى الرسالة ، وعبادة الله لا تتحقق إلا بان تكون العبادة لله تعالى وحده ، لا يشرك به شيئا ، فماذا عبد مع الله غيره فقد أشرك ولم يعبد الله تعالى ، لقد كانوا يعبدون الأوثان فلم يكونوا يعبدون الله فكان أمرهم بعبادة الله وحده متضمنا لنهيهم عن عبادة غيره من الأوثان وغيرها ، 
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وإن الشرك أمر تنكره العقول المستقيمة ، وتعافه النفوس القويمة ، ولذا كانت المفاجاة ألا يختلفوا فى عبادة الله فمنهم من اهتدى ومنهم من حقت عليه ا@ضلالة ، و@را@ال @هالى : (فإذا هم فريقان يختصمون @ ، الفاء وإذا للمفاجاة الفاء واقعة لترتيب ما بعدها على نقيض ما قبلها ، ولذا كانت المفاجاة بها و@اذا بعدها ، فريقان : فريق أطاع واهتدى ، وفريق ضل وغوى ، وهم يختصمون أى يختلفون ويكون كل فريق خصما للاخر يجادله لإثبات الحق والدعوة إلى الحق ، ويستمسك الباقون على شركهم بما كان عليه آباؤهم.
وقد أنذر صالح الضالين بالعذاب الشديد ، وأن الله تعالى اخذ بالنواصى ، 
فقالوا كما فى آيات أخرى : ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ، ولكنه يرجو لهم الهداية بدل العذاب.
(قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم
تر حمون .
قال لهم صالح رأفة بهم ، وإن كانوا يرأفون بانفسهم ، (يا قوم لم تستعجلون بال@ئيئة قبل الحسنة@ ، ابتدأ بالأمص الذى يربطه بهم ، ويوجب محبتهم والحدب عليهم ، وهو أنهم قومه الذين يرتبط نسبه بنسبهم ، تنبيها لهم إلى ما فيه رحمتهم (لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة@ ، أى تطلبون فى استعجال الأمر الذى يسوء وهو العذاب الأليم الذى@تهددون به ، وهو العذاب الذى يسوء ، وتقدمون ما يسوء على الحسنة ، وهو الإيمان الذى هو حسن فى ذاته ، وحسن لكم إذ من ورائه الثواب بدل العذاب ، والاستفهام هنا للاستغراب ، وللتوبيخ ، ولبيان أنهم يطلبون ما فيه الأذى بدل ما فيه الإكرام والثواب ، وينبههم إلى ما يجب ان يطلبوه ، وهو مغفرة الله والإيمان به ، فهو طريق الخير ، فيقول : (لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون @ والولا) هنا للحض على طلب المغفرة ، أى هلا تطلبون مغفرة الله رجاء منكم أن ترحموا بالإيمان بالله وحده ، وترك الشرك ، والإذعان لله تعالى ، ففى هذا رحمتكم ، وأن توقوا عذاب الجحيم ، ولكنهم يلجون فى الكفر ، ويتهمون نبيهم بان دعوته شؤم عليهم.
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@ا " تفسيرسورة النمل (قا لوا " اطير نا طأ وبمن " معك قال طائركم عندالله بلأنتم قوم تفتنودط" 
التطير تعرف مستقبل الأمر عن طريق بان تثار الطير من وكناتها ، وباتجاهها
يتفاءلون أو يتشاءمون ، وهو هنا التشاؤم ، أى أنك يا صالح كنت أنت ومن معك من المؤمنين سببا لتشاؤمنا منكم بوجودكم ، كأنهم يقولون لهم أنتم نحس علينا ، فلا يصح أن تدعونا إلى ما تدعوننا إليه ، فرد عليهم صالح بأن تعرفهم الغيب بالطيرة أمر باطل إنما علم الغيب الذى تتعرفونه بالطير هو عند الله تعالى وحده فلا يعلم الغيب إلا الله وحده ، ولا يعلم أحد إلا بإعلامه ، فمعنى طائركم عند الله ، علم الطائر الذى تدعونه لأنفسكم عند الله وحده علام الغيوب ، (بل أنتم قوم تفتنون @ ، أى تمتحنون بتلك الأوهام عليكم فتحتسبون التطير يسعدكم أو يشقيكم ، وأنتم تمتحنون وتعذبون بالسير فى طريق العذاب الذى يستقبلكم ، فالفتنة هنا معناها الاختبار وتسلط الأوهام عليكم ، وسيؤدى هذا الامتحان حتما إلى العذاب الأليم ، عذاب الدنيا والآخرة.
استمر صالح فى دعوته تبليغا لرسالة ربه ، ومعه الفريق المؤمن الذى يخاصمه الفريق الكافر إلى أن تململوا به ، وبمن معه ، وأرادوا قتله ، وأن يتوزع دمه ، وهذا قوله تعالى.
(وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون @ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون @ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون و.
الرهط الجماعة من الناس ، والإضافة بيانية ، والمعنى وكان فى المدينة التى
كانت مبعث صالح تسعة رهط أى جماعة متحدة المشاعر والأحاسيس يجمعها العداوة للرسالة ، والتآمر عليها ، وهذه الجماعة من أوصافها أنها تفسد ولا تصلح ، وقد كانت الرسالة الإلهية لإصلاح هؤلاء ، ومنع لإفسادهم عن الجماعة ، ولا يهمنا أكانوا من الكبراء أم كانوا من الاصغرين بيد أن عملهم يكشف عن فسادهم ، (ققالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله @ ، قالوا تقاسموا ، أى أن قولهم هو
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ا " إ ااتفسير سورة! لنملاأ اا@ا@ التقاسم على موته وأهله ، فهما بدل ومبدل منه أو الثانى عطف بيان للأول ، ومعنى تقاسموا أن كل واحد منهم تبادل القسم مع الباقين ، والقسم بالله ، ولا غرابة فى ذلك فقد كانوا يعرفون الله وأنه خالق كل شىء ولا خالق غيره ، ولكنهم يعبدون الأوثان لتكون زلفى إليه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.
وموضوع القسم (لنبيتنه وأهله @ أى لنجيئنهما بياتا وهم نائمون ، ويقتلونهم ، ويهلكونهم ، ويجيئون بيمين كاذبة يقولون ما شهدنا مهلك أهله دهانا لصادقون. يقولون لولى دمه من أهل وعشيرة ، ويدعون أنهم صادقون ، وإنهم لكاذبون وهم بذلك يدبرون جريمة ، ولكن الله راد كيدهم فى نحرهم ، وهو محيط بهم ، ولذلك قال تعالى : 
(ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون .
دبروا هذا التدبير الآثم وسماه الله تعالى مكرا ، وقد أحكموا التدبير ، وأحاطوه بما يضمن التنفيذ بإحكام ، ولذا@دوه بالمفعول المطلق مكرا ، والله من ورائهم محيط ، ولذا دبر لعبده ، وسمى تدبيره الحكيم مكرا من قبيل المشاكلة اللفظية ؟ ولأن المكر هو التدبير ، ويكون فى الخير والوقاية من الشر ، كما يكون فى تدبير السوء كما كان منهم ، ومكر الله تعالى لإحباط تدبيرهم الخبيث ، وهو القضاء على الفساد والمفسدين ، وهم لا يشعرون أن الله محبط عملهم ، ومبطل تدبيرهم وذلك بالقضاء عليهم قبل أن ينفذوا.
أصابتهم صيحة خربت ديارهم ، وأفسدت تدبيرهم ، ولذا قال سبحانه : 
(فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين .
الفاء للإفصاح ، أى إذا كان الله قد دبر لرسوله كما دبروا آثمين ، فانظر
كيف كان عاقبة مكرهم ، وأن ما أنزله الله تعالى من عذاب مدمر كان بسبب اعتزامهم قتل صالح وأهله ، وما كان الله تعالى ليذر رسوله نهبا لهم يغتالونه ، بل إنه سبحانه لهم بالمرصاد ، قتلهم قبل أن يقتلوه ، فجاءتهم الصيحة ، فاصبحوا فى
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@ 11 "ا ا.اتفسيرا سواراة 1 النمل ااا
دارهم جاثمين ، (دمرناهم وقومهم أجمعين @ ، وصار الذين كانوا يهددون هم مساقط الأحجار ، وموطئ المارين.
(فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون @ وأنجينا الذين
آمنوا وكانوا يتقون ص . 
الفاء أيضا للإفصاح ، أى إذا كانوا قد مكروا ودبرنا لحماية الحق فتلك
بيوتهم خاوية ، والإشارة إلى البقاع التى كانت لثمود ، وقد أهلكهم الله تعالى بالصيحة ، وخاوية أى فارغة لا ساكن فيها ، ولا أحد يجىء إليها ، وبكون من خوى إذا فرغ ، وخلا ويكون تشبيها لأرضهم فى خلوها من أهل ، بالبطن إذا خلت من الطعام ، وكان المآل الهلاك والبوار ، فإن المكان الخالى من السكان ماله البعد ، وأما إن خوى بمعنى سقط ، فهى ساقطة متهدمة ، من قولهم خوى النجم إذا سقط تهدم*
ولقد استغلظت قريش فى معاملتها للمؤمنين الذين كانوا الخلية الأولى ل@يمان ، واستهانوا بهم ، وحسبوا أنفسهم الأقوياء على الزسول ، وهذا الذى فعله سبحانه مع ثمود آية لهم دالة على أن هلاكهم يسير إذا أراد الله ، ولذا قال تعالى : (إن في ذلك لآية لقوم يعلمون @ ، أى لاية دالة ، ما يعقب الكفر والاعتداء لقوم يعقلون ، وهذا دعوة لقريش ليعقلوا ويتدبروا عاقبة أمرهم.
هذا هلاك الكافرين المعتدين أما الذين آمنوا فقد نجاهم الله فقال : (وأنجينا
الذين آمنوا وكلانوا يتقون @ ، اى الذين اذعنوا للحق وآمنوا به ، وهدموا الأوثان ، وكان من شانهم التقوى وخوف الله تعالى ووقاية أنفسهم من غضب الله ، ورجاء رحمته ، وعبر بالمضارع لتصوير حالهم فى تقواهم.
كان ينتهى الجزء التاسع عشر عند قوله تعالى (فما كان جواب قومه @ ، أى
قوم لوط ، وبها يبتدئ الجزء المتمم للعشرين ، ولكنا اثرنا أن يبتد@ الجزء بقصة لوط.
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من قصة لوط
قال تعالى : 
و@ىطا إذصقمال لقومه ت
اتآتوت أتقضة وأشؤ@قر@ب أبن@تم لتأتؤن ألزجال لثهق من دون ألنسا بل أنخم قئم تخهلوت
@ فما@ات جواب قؤمهءإلا أن صق@الوأ أخرصآءال لوفى من قرتتيم إنهتم أناس ينطهرون فانجينه وأهلص إلا أقرأته وقدزتهامن الغبريى وأضطرنا علنهم مط@إفسا@طرألمنذ لصين
الواو عاطفة وتكون كلمة لوطا معطوفة على صالحا ، ويكون المعنى ولقد أرسلنا لوطا إلى قومه ، وإذ متعلقة بالفعل المنوى ذكره لعطف النسق ، أى أرسلنا لوطا إذ قال لقومه ، أتأتون الفاحشة أى الفعلة الفاحشه البينة الزائدة عن أن تدرك فى أى عقل ، والحال أنكم تبصرون مدركين فحشها عالمين قبحها ، والاستفهام إنكارى لإنكار الواقع ، فهو توبيخ على وقوع فعلهم ، وقوله تعالى : (وأنتم تبمرون @ فيه إشارة إلى أن البصر يكفى لإثبات قبحه فهو قبيح حسا وطبعا وعقلا ، إذ هو بالحس وضع للشىء فى غير موضعه ، واستعمال للمكان فى غير ما خصص له بمقتضى الفطرة السليمة ، وقد وضح لوط عليه السلام لهم قبح فعلهم بالتوضيح الواضح ، بعد التلويح اللائح ، فقال : 
(أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون .
الاستفهام داخل على أمر مؤكد وقوعه ، فالاستفهام ليس لشك فى وقوع
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@اول تفسيرسورة النمل الأمر بل لغرابة " فىا الوقوع " المؤكد ، " فا لاستفهام بلاريب يفيد " استغرابهذاا الواقع المؤكد ، وهو إتيان الرجال شهوة من دون النساء ، ووجه الغرابة : أولا أنهم يجعلون الرجال فى موضع النساء ، وذلك فساد فى الفطرة أى فساد ، ووجه الغرابة ثانيا ، أن الإتيان لأجل الولد ، وهذا ليس موضع الحرث المنتج ، ووجه الغرابة ثالثا ، أنه فاحشة فى ذاته ، إذ هو فساد ، وقال سبحانه بعد ذلك : (بل أنتم قوم تجهلون . 
بل للإضراب الانتقالى ، وكانه إضراب عن بيان غرابة أفعالهم ، لأنه لا
غرابة ممن شانه أن يجهل ولا يتحرى الصواب فى أفعاله ، بل إنه حائر بائر ، لا يفعل إلا ما يجهل ، ولذا عبر بالمضارع المصور لحال الجهل الذى لا تصدر عنه أفعالهم إلا وهم يجهلون ، وسجل سبحانه وتعالى عليهم أنهم لا يفعلون إلا ما هو مجهول عند أهل العقول السليمة ، أولا بالجملة الاسمية وبالخطاب المواجه المصور الموبخ ، وبالتعبير بالمضارع الدال على تصوير الجهل المستمر الذى يدل على أن الجهل حال دائمة لا تنفصل عنهم.
وإن الباطل ينفر من الحق ، ولا يستطيع أن يواجهه ، ولذا اتجهوا إلى إخراج
لوط ومن معه من الأطهار من بينهم.
(فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ال لوط من قريتكم إنهم أناس
يتطهر ون . 
الفاء للإفصاح عن شرط مقدر ، أى إذا ما كانوا على هذه الحال من سيطرة الجهل ، فإن الجهل لا يطيق الطهارة والتطهر ، ولذا كان جوابهم ، وإن قالوا مصرين أخرجوا ال لوط من مدينتكم العظيمة ؟ لأنه لا تجتمع الطهارة العفيفة مع الدناسة الجاهلة ، وقد عللوا ذلك بقولهم : (إنهم أنماس يتطهرون @ ، أى من شانهم الطهارة والبعد عن هذا الدنس المخالف للفطرة ، والطبع السليم ، وقد صور سبحانه بما جاء على ألسنتهم يتطهرون أى أن لوطا ومن معه من شانهم الطهارة المستمرة ، ءوعبر بفعل المضارع للدلالة على تصوير حال الطهارة المستمرة فيهم ، كان عذاب الله
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ا " إ ااتفسير سو رة! @ااأ اا : اا ا@
تعالى لابد أن ينزل بهم لكى لا يستمر فسادهم ؟ ولأنهم يقلبون الفطرة ، كما نرى الآن فى إنجلترا وأمريكا ، إذ تفاقم الشر ، وفحشت الفواحش ، ومسخت الطبائع ، فكان لابد من النازلة ، جعل الله عالى أرضهم سافلها ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل مسومة منضودة.
ولقد بين سبحانه نجاة لوط ومن معه إلا امرأته ، فقال : 
(فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين @ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين .
الفاء للترتيب والتعقيب ، أى أنه سبحانه قرر هلاكهم وقرر النجاة للوط
وا@ه ، فكان معقبا أو مقارنا لتقرير الهلاك ، وهو أقرب من التعقيب ، وإليك خبر الهلاك ، وطلب النجاة فقد جاء فى سورة هود من مخاطبة الملائكة للوط عليه السلام : (قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقر يب أ هو د ، .
أنجى الله تعالى لوطا وأهله بأن أمرهم بان يسروا من البلد ليلا ، واستثنى
امرأته لأنها من الغابرين من الماضين ، وظاهر أن ما كان منها هو الشرك ، وعدم إنكارها لأفعالهم الخبيثة ، فعدم الإنكار لجريمة بشعة معلنة قد جاهروا رضا بها ، فهى معهم فى الشرك أو الرضا ، بتلك الفاحشة الفحشاء ، ولذا قال قدرناها من الغابرين ، أى عددناها منهم.
وبعد هلاك القرية ، وجعل عاليها سافلها ، أمطر عليهم سبحانه مطرا وهو حجارة حاطمة رءوسهم مهلكة ، ولذا قال تعالى : (وأمطرنما عليهم مطرا فساء مطر المنذرين @ ، أى أنزلنا عليهم من السماء حجارة هى أشبه بالمطر فى وابله وتراكمه ، ولقد بين أنه أسوأ مطر " فساء مطر المنذرين " أى ما أسوأ مطر المنذرين الذين أنذرهم.
(1/5467)



وقد بين سبحانه فى آيات أخر أنه مطر حجارة لا مطر ماء ، فقال فى سورة
هود : (فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها س@افلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود@ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد .
هذه أقوام أشركت ، وبين الله تعالى عاقبة إشراكها ، إذ هصت بالاعتداء على نبيها ، ولم يكن له قبل بها ، والآيات قائمة والأدلة معلمة ، وقد ذكر سبحانه وتعالى بعض هذه الآيات.
من آيات الله على الوحد انية
قال تعالى :
قل المخد لله وسلئم
عك لمجاده ائذيى أ@طفئءآفه ضلأأفايمثتركوت
أمق ظتىأ@ؤت والأزض وأنزل لم @ت السمد ما فأئ@ نابه - صدإلق ذا ير@ج@ص مما@ ات لمح@ أن تانبترا شجرهآ ألة ح أدئة بئ هم قؤم تحدلون
أفن جعللازض@ قرارا وتجغ@ل ظئلهآ أقهرا وجعل لها رول@ وجكل بب اتجضرجم@ صاجزا3ء لة ح ألمحه في أتحثزهتم لالمجموت أمن عيب أئمضكطزإذافى عاه ويبهمف السوح@ويخعلصتم @ اءالازض@أءلة مع الله قليلأمانذ@روت أمن يقدي@تم فى ظمثلبروأتبحرومن لرشللزيغ بمثزا بتن يدئ
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ا " إ ااتفسير سورة اإلنمل اا ا@ رحمتهءأءلهءالئه تعلىألمه صعماي@ثئر@وث
ز @ومص ح
ص ص ص ه ص* ه - ص ص* ص ، ، ، ص ص
من يبدؤا ألخلق ثؤيعيد 95 ومن يرز@كوفن الممما والأرض
أء لة خ المة قل هاتوا برهئكئم إربهنترصئد قب
قل لايغلىمن فىألمممنرت والأزضلغئب! لأ الله ومالشعر@
أيان سدثوت بل اذرك @هتم فى الأخرح بل هتم
ط
فى شتز منها بل هم منهاعموبئ
بعد أن ذكر سبحانه من أخبار الرسل ، ما لم يكن مكررا فى أخبار سبقت ،
فمثلا أولئك الرهط التسعة الذين ائتمروا بقتل صالح عليه السلام لم يذكروا من قبل ، وهكذا ، تجد فى كل قصة تجدد ذكرها شيئا لم يذكر من قبل. بعد هذا القصص قال الله لنبيه ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقول لهم الحمد لله.
(قل الحمد لله وسلام عدئ عباده الذين اصطفئ آلله خير أما يشركون .
قل لهم يا محمد الحمد لله ، أقدم القول بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو
أهله أن أمدنى بهذا القصص الصادق ، وإنى ما كنت بدعا من الرسل ، وإنى ما جئتكم بامر من عندى ، وأن المثلات قد سبقت لقومى بما أدى إليه كفرهم ، وتحية سلام للذين اصطفاهم الله تعالى واختارهم ، وأرسلهم تترى وتلقوا الصدمات من أقوامهم صدمة بعد صدمة وصبروا حتى بدل من بعد خوفهم أمنا ومن غطرسة أقوامهم هلاكا ، وهأنذا أتلقى الصدمة والله مبدل خوفى أمنا إن شاء الله تعالى والقضية التى كان حولها الإيذاء والتعنت والدعوة اقى ، (الله خير أما يشركون @ ، أى أن الذى كان حوله النزاع بين الحق والباطل عبادة الله وحده خير أم الذى يشركون به ، وجعلت الصيغة الموازنة بين ذات الخالق البارئ المنشئ من العدم خير ، أم الأوثان التى يجعلونها شريكة فى عبادته ، وهى موازنة ظاهرة
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@ا@اأ ا@يمااتفسيرا سو ارة ا! لنمل1
البطلان أو كيف يوازن بالخالق والمخلوق ، والمنشا ومن انشاه. تعالى الله عما يشركون ، ولا يستويان فلا يستوى الخالق والأوثان. ثم ذكر سبحانه من بعد ذلك أدلة الوحدانية وأن الله تعالى هو المعبود وحده فقال عز من قائل : 
(أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات
بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أ إله مع الله بل هم قوم يعدلون .
ذكر سبحانه وتعالى فى الآية السابقة (الله خير أما ئ@ثر@ن @ ، بالاستفهام ، 
وهو نفى للمعادلة ، وفى هذه الآية يوضح بطلان الموازنة بين خالق السموات والأرض ، والموازن معه محذوف مع تقديره فى القول ، وحذف استهانة به مع ذكر مدلوله فى الجملة ، والمقصود الأول التعريف بالذات العلية جل جلاله ، والمعنى أفن خلق السموات والأرض ، وأنزل لكم من السماء ماء خير أما تشركون ، وذكرت النتيجة أءله مع الله.
وأم فى قوله أمن خلق السموات منقطعة ، فهى للإضراب الانتقالى ، وهو
يدل على التوبيخ والتبكيت ، وفى قوله أم ما تشركون قراءة بالتاء وتكون للخطاب ، وقراءة بالياء وتكون للغائب ، والمعنى ظاهر فى القراءتين ، وهو آية أمن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء... كانها تكون تبكيتا صريحا ، بعد أن كان فى الآية السابقة تبكيتا ضمنا ، وتصريح بسبب العبادة وموجب الإذعان والخضوع ، ومن مبتدأ ، والإضراب الانتقالى فيه معنى الاستفهام ، والمعنى ننتقل إلى أمر واضح : أقن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء ، خير أم ما تعبدونهم. وجاء بجملة تحل محل نفس المساواة فى المعادلة فقال أءله مع الله. وقال سبحانه : خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء ، فيه تعميم لبيان أن خالق الوجود كله : السموات والأرض وما فيها ، ثم تخصيص النعم القريبة بالذكر ، وهى التقاء السماء بما فيها والأرض بما فيها من خير للإنسان والحيوان. وتكلم عنها بالغيبة ، لأن الإخبار ، والإعلام به ، وهو واضح بين ؟ لأن الخلق ، وإنزال الماء إلى الأرض ، وهو من التزاوج بين السماء والأرض ، ولكن عند
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ا " ! ااتفسيرا اسو رة! لنملا:ا : اا@
نبات الزرع والشجر ، كان إسناد الإنبات إليه سبحانه ، لكيلا يظن أحد أن ذلك الإنبات من الأخذ بالأسباب والمسببات ، وأنه فعل طبائع الأشياء ، وبين الله تعالى أن ذلك الإنبات منه ، وهو فوق الأسباب والمسببات ، سبحانه بديع السموات والأرض ، والخالق لكل شىء على غير مثال سبق ، وقال بعد ذلك سبحانه : أءله مع الله ، أى يتساوى الخالق والمخلوق بل أدنى مخلوق ، والله خير من أوثانهم ، ودل على عدم التساوى بتوبيخهم على أن يجعلوا مع الله إلها اخر ، مع هذا التفارق ، وأنه لا يكوبئ المخلوق كالخالق أبدا ، ثم قال تعالى : (بل هم قوم يعدلون @ أى يعدلون عن حكم العقل ، وحكم المنطق ، والطريق المستقيم ، وكان التعبير بالمضارع لتصوير عدولهم عن الحق إلى الباطل ، ومن العقل إلى الهوى ، ألا ساء ما يقولون ، وما يفعلون.
وقوله بالنسبة لإنبات الحدائق فيه إشارتان بيانيتان.
الأولى : أنه عبر بالإنبات للأشجار مع أنه فى آيات أخريات كان يضيف الإنبات إلى الزرع ويعبر عن خلق الأشجار ، بقوله تعالى : (فالق ال@ والنوى 11 لأنعام ، ، وذكر الإنبات هنا بالنسبة للحدائق ذات الأشجار الوارفة الظلال ، لبيان عظيم قدرته فى أنه ينبت هذه الدوحات والأشجار العظام ، ويتعهد من حال النبات ، حتى يصير فيحاء ذات بهجة وزينة ، وش@ر الناظرين مرآها ، ويسر الناظرين ثمرها اليانع ، وقطوفها الدانية.
الثانية : هى قوله تعالى : (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها@ كط ن هى كط ن الناقصة ، ونفيها معناها نفى الكينونة ، أى ليس فى وجود ولا كيان ، أن لكم ، أى فى قدرتهم ، أن تنبتوا شجرها ، إنما ينبتها العزيز الرحيم ، والخلاق العظيم.
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أ إله مع الله بل أمحرهم لا يعلمون .
أم للإضراب الانتقالى ، ودالة على الاستفهام المتضمن معنى المعادلة والموازنة ، بين الله تعالى خالق الكون وما فيه ومن فيه ، وأوثانهم التى يعبدونها.
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@ 1 ؟ اا تفسيرا سورة 1 النمل
@ مان الإضراب الانتقالى مؤداه أنه انتقال من لوم وتوبيخ إلى لون آخر فيه
أشد تأنيبا ، وأبعد استنكارا وكلمة (جعل الأليض @ ، أى خلق الارض ، ومهدها تمهيدا ، بحيث جعلها ذات قرار وإقامة ، واستمكانا للأحياء يمكنون فيها ويتخذون مساكن ، من البناء أو الأخبية ، وجعل من خلالها أنهارا أى فى أوساطها وأجزاء منها أنهارا مياها عذبة تكون ذات مناظر بهيجة ، وتلطف حرارتها ، وترطبها ، وتذهب بجفافها ، وتكون منها المياه العذبة ، منها إنبات الزرع وفلق الحب والنوكما ، والكلأ الذى يأكل منه الحيوان ، وتت@غذون به ، وتكون منه إبلكم التى فيها جمال حتى تريحون ، وحين تسرحون.
(وجعل لها رواسي @ أكما جبالا رواسى ثابتة تثبت الارض ، وهى لها ك الاوتاد ، وتنحتون فيها بيوتا ، ويكون فيها مزارع وأشجار ونخيل ، بل غابات تحمى الأنفس ، كما نركما فى جبال الجزائر وجبال الشامات ، وفيها جبال جرد وغرابيب سود ، أى أن فيها متعة ومنعة ، وقوة باس.
وما فى الأرض اجتماع المياه العذبة والمياه التى فيها ملح أجاج ، وتجاورهما
من غير أن يختلط أحدهما بالآخر ، بل يكون العذب الفرات بجوار الملح الأجاج ، ومع تجاورهما لا يختلطان @ أن بينهما بقدرة الله القادر القهار ، حاجزا يحجز أحدهما ذا الثقل وهو الملح عن الأخر الخفيف ، ولذا قال تعالى : (وجعل بين البحرين حماجزا@ أى جعل بين بحر العذب الفرات والبحر الأجاج حاجزا ربانيا لا يجعل أحدهما يختلط بالآخر ، كما قال تعالى : (مرج البحرين يلتقيان @ ئينهما برزخ لا يبغيان أ الرحمن ، .
هل يستوكما خالق هذا ، ومبدع الارض ذلك الإبداع مع أوثان لا تضر ولا
تنفع ، ولذا قال تعالى نافيا عنها الألوهية (أإله مع الله @ الاستفهام إنكارى لإنكار الوقوع ، والمعنى لا إ " له مع الله ، بل هم قوم لا يعلمون ، ومن للإضراب الانتقالى وهم لا يعلمون ، أى لا علم لهم ، ويتجدد جهلهم بتجدد أفعالهم ، ولذلك كان التعبير بالمضارع الدال على التصوير ، وتجدد الفعل بتجدد أفعالهم وإنكارهم.
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ا " إ أ اا تفسير سو رة! لنمل اا) ااا@ (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أ إله مع
الله قليلا ما تذكرون .
أيضا للإضراب الانتقالى ، وفيها معنى الاستفهام ، والضطر افتعال من الضرر ، والافتعال دال على شدة الضرر ، والمعنى من يقع فى الضرر الملجئ للالتجاء إلى الله تعالى ولا يجد منقذا للمستصرخ سواه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ، ولجأ إليه ضارعا مستغيثا به داعيا له ، وإذا دعاه كشف عنه الأمر الذى يسوءه (ويجعلكم خلفاء الأرض @ ، أى أنه ينعم عليكم بنعمتين أولاهما كشف الضر ، والثانية يجعلكم الورثة لهذه الأرض ترثون سكانها وزرعها وثمارها ، وسلطانها ، فتكونون من المحكمين المسلطين فيها ، وهذه نعمة عليكم إن شكرتموها ، فقمتم فى حقها بالعدل والقسطاس المستقيم ، وهى نقمة الله تعالى إن ظلمتم ، وأفسدتم وأقمتم الباطل بدل الحق ، أيكون من مكنكم ذلك التمكن خيرا ، أم الأوثان ، وقد دل على الحق بقوله سبحانه أءله مع الله ، أى لا إله مع الله ، ولكنكم لا تتذكرون الحق ، ولا تعتبرون ، ولذا قال : (قليلا فا تذكرون @ والتاكيد قلة التذكر ، أى قليلا أى قلة تتذكرون وتعتبرون وتدركون فضل العقل على الهوى ، والفكر على
ا لإهمال.
(أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ئضرا بين يدي رحمته أ إله
مع الله تعالى الله عما يضركون ه. 
أم أيضا للإضراب الانتقالى ، ومن دالة على الاستفهام مع تضمن أم له ، ومعنى الهداية فى ظلمات البر والبحر أن النجوم المسخرة فى السماء تكون هادية مرشدة فى البر والبحر ، ففى البر تهديكم وأنتم فى مراكب الصحراء ، التى تعد كسفن فيها ، وفى البحر بهدى السفن الماخرة فى عباب البحر الجارية على سطح الماء. قوله تعالى : (ومن يرسل الرياح ئشرا بين يدي رحمته @ ، أى أن الله هو الذى يرسل الرياح من الشرق والغرب مبشرة بالماء الطاهر الذى يكون من المطر ، الذى يخرج الخبء ، وتبنت به النبات بإذن الله تعالى ، وإن ذلك كله بعمل الله سبحانه
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وتعالى ، وإذا كان بخار الماء يتصاعد ، ويعلو حتى يكون سحابة مملوءة بالماء ، فيرسلها الله تعالى إلى حيث أراد فذلك بفضله ونعمته على عباده ، يرسلها من أرض إلى أرض ، (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.. 11 لأعراف ، ، وقولى شالى (بين يدي رحمته @ ، مجاز مشهور ، أى أن الله تعالى يجعل تبشير الرياح بالماء مقدمة لرحمته مهيئة لها كما يهمئ من بين يديه الرحمة المتمكن منها ، والتى فى قبضته سبحانه وتعالى ، وهو القابض الباسط ، الرزا@تى ذو القوة المتين (أإله مع الله @ الاستفهام لإنكار الوقوع أى لا إله مع الله تعالى ، (تعالى الله عما يشركون @ ، أى تقدست ذاته ، وتعالى علوا كبيرا عما يشركون أى عن شركهم ، فهم بهذا الشرك معتدون ظالمون ، وإن الشرك لظلم عظيم.
(أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين .
أم للإضراب ، ومن للاستفهام ، أى أن الإضراب انتقالى ، انتقل من السؤال
عن أصل خلق الكون وما اشتمل وما توالى عليه من نعم الماء ، والإنبات وتصريف الرياح لتكون مبشرة بين يدى رحمته ، بعد ذلك سألهم عن أصل خلقهم ، وعن مآلهم ، وهو أمر متعلق أشد التعلق ، والمعنى من الذى خلقكم ابتداء ، وجعل لكم أجلا مسمى ، وتكفل برزقكم فى الدنيا ، وعبر سبحانه عن بدء الخلق بقوله (أمن يبدأ الخلق @ ، مع أنه بدأه وخلقه فى الماضى ، فهو قد ذكر المضارع فى ون الماض لأمرين : أولهما. تصوير البدء واستمراره ، فالمضارع يدل على ذلك ، والثانى أن البدء فى الخلق مستمر فهو فى الحاضر والقابل كما كان فى الماضى ، وقوله تعالى : (ثم يعيده @ التبير بشم فى موضعه ؟ لأن بين الإعادة والبدء أعمار الناس ، ولي@ ذلك زمنا قصيرا ، وذكر البدء فى هذا المقام إنذار لهم وتذكير ، والحياة عابثة إذ لم يكن بها تذكير باليوم الآخر ، وإنما مستمر ، وسبحانه وتعالى يذكره دائما لكى لا ينسوه ، وفيه إنذار لهم وتبشير.
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وإنه مع أن البعث جاء لا محالة تكفل سبحانه وتعالى ، برزقهم فى الفترة
التى يعيشونها ، فرحمة الله سابغة دائما ، ولذا قمال تعالى : (ومن يرزقكم من السماء والأرض @ أى يرزقكم من السماء بنجومها السخرات التى تهديكم فى ظلمات البر والبحر ، والشمس بأشعتها الواقية والهادية ، والقمر بنوره الذى ينير لكم فى جوف الليل البهيم ، والمطر الذى ينزل من السحاب فنحيى الارض ، ويرزقكم من الأرض بمعدنها وأفلاذها ، ونباتها ، وحدائقها ذات البهجة والجمال.
لا يستوى الله الخالق المبدع مع الاءوثان ، ثم قال تعالى : (أ إله مع الله @ أى
لا إله مع الله ، وقد انتقل القرآن من بيان ما يوجب عبادة الله تعالى إلى مطالبتهم بان يأتوا بدليل يسوغ عبادة الأوثان ، آمرا نبيه بأن يطالبهم بدليل يسوغ حالهم التى هم فيها من عبادة غيره. (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين @ البر@ان هو الدليل العقلى المنطقى ، أى هاتوا دليلا فعليا منطقيا يسوغ لكم عبادتها إن كنتم صادقين فى استحقاقها للعبادة.
طالبهم القرآن الكريم بالبرهان العقلى ، ولكنهم لا يمكن أن يأتوا به ، لأنه
لا يمكن أن يكون ثمة دليل علمى منطقى يسوغ عبادة أحجار لا تملك نفعا ، ولا ضررا ، وهى فى ذاتها أقل فى وجودها ممن يعبدونها ، ولكنه ضلال الاوهام.
(قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان
يبعثون . @
علم الإنسان حسى حاضر غير مغيب ، لأنه لم يؤت علم الغيب إلا الله تعالى ، ومن يشاء سبحانه أن يعطيه أحدا من عباده والعلم بالغيب هو العلم مما أكنه الله تعالى فى الوجود فى قابل الأمور ، لا فى ماضيها ، فالماضى يعرف بالكتابة أو القراءة أو نحو ذلك ، وقد أمر الله تعالى نبيه بأن يبين لقومه أنه لا يعلم الأمور الغيبية إلا الله ، فقال : (قل @ ، أى يا رسولى : (لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله @ ، ومن @ا للعاقل ، وإذا انتفى الغيب عن العقلاء فهو عن غيرهم انفى ، والغيب مفعول به ومن هنا تشمل العقلاء جميعا من يكونون فى
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الس@موات والارض فيدخل فى العموم الملائكة ، والجن والإنس ، والاستثناء متصل فهو ليس منقطعا ، بمعنى لكن ، وإن كان قد ادعى بعض المفسرين ذلك ، وإن علم الإنسان فى محيط وجوده وهو يحسب أن علمه هو ما يشعر به وحده ولا أحد غيره ، حتى إن الأعمى ، ما كان ليضعر بعلم المبصرين لولا تضافر الناس على نقص علمه ، وكذلك الأصم ، ولذا قال تعالى : (وما يشعرون أيان يبعثون @ ، أى فى أى وقت يبعثون ، لا يشعرون فى أى وقت يبعثون ، والشعور علم يقارب الحس المتلمس ، أى ما يحسون فى أى وقت يبعثون ، كما قال تعالى : (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكمسب غدا وما تدري نفس بماي أرض تموت.. ألقمان ، . وإنه يستفاد من هذا أن علم الغيب هو العلم بما يقع فى المستقبل لا بما هو واقع فى الماضى أو الحاضر.
يروى فى ذلك أنه دخل على الحجاج بن يوسف الثقفى منجم فاعتقله ، 
فاخذ حصوات فعدها ، ثم قال : كم فى يدى من حصاة ، فحسب المنجم ، ثم قال : كذا ، فأصاب ، ثم اعتقله فأخذ حصوات لم يعدهن ثم قال : كم فى يدى ، فحسب وأخطأ ، ثم قال أيها الامير أظنك لا تعرف عددها ، وقال : لا ، قال فإنى لا أجيد العد. قال فما الفردتى ؟ قال إن ذلك أحصيته فخرج عن حد الغيب ، وهذا لم تحصه فهو غيب ، ولا يعلم من فى الس@موات والأرض الغيب إلا الله.
ولقد أخرح مسلم عن عائشة أنها قالت : " من زعم أن محمدا يعلم ما فى
غد ، فقد أعظم الفرية على الله تعالى ، يقول (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله @و " .
(بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عفون و.
فيها عدة قراءات فى لفظ ادارك فقرئت من غير مد أدرك وقرئت أدرك ، 
وكلها قراءات يتقارب معناها ، ولا يتباعد ، ولنا أن ادارك أصلها تدارك قلبت التاء دالا وأدغمت الدال فى الدال وأتى بهمزة الوصل ليمكن الابتداء بالساكن ، ومعنى ادارك تلاحق وتضافر العلم ، ولنا فيها تخريجان ، وكلاهما معقول : 
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ا " إ ااتفسير سورة االنملا أأ ااأأ اا ا@ أولهما أن تلاحق العلم فى الدنيا ، فقد تلاحقت الأدلة على إمكان البعث ، 
والحياة فى الآخرة مثل قوله تعالى (.. كما بدأكم تعودون 11 لأعراف ، ، وقوله تحمالى : (.. من يحصي العظام وهي رميم @ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة.. أيس ، وقوله تعالى : (قل كونوا حجارة أو حديدا@ أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيذنا قل الذي فطركم أول مرة.. 11 لإسراء ، . وهكذا كثير من الآيات الكريمات التى تبين قرب العودة ، وأنها غير مستحيلة ، بل إنها واجبة " لأن الله ما خلق الإنسانية عبثا ، كما قال تعالى : (أفحسبتم أنما خلقاكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 11 لمؤمنون ، إنها واجبة.
التخريج الثانى أن يكون ذلك العلم المتدارك المتلاحق فى الآخرة ، إذ يكون
الحس بالبعث ، ويكون الحساب والثواب والعقاب ، وتشهد عليهم ألسنتهم وسائر جوارحهم ، ويكون العلم اليقينى فى الآخرة ، ويرشح لهذا قوله تعالى فى الآخرة لأنه يفيد أن ذلك التلاحق العلمى فى الآخرة.
وبل للإضراب الانتقالى ، وهو الانتقال من موضوع إلى موضوع ، أو الانتقال من عدم الشعور بالبعث إلى العلم به علم يقين ، وبل الثانية للإضراب الانتقالى ، وهو الانتقال من العلم المتلاحق الذى سيكون الآن أو من الآن إلا أنهم فى حال شك من الإيمان ، لا اليقين ، ولذا قال تعالى : (بل هم في شك منها@ ، أى أنه مع هذا العلم المتوافر المثبت لليقين بالبعث كانوا فى شك منه ، وقد أكد سبحانه الشك فى قوله : (بل هم في شك منها@ وكان التوكيد ببل المفيدة للإضراب ، وبالضمير ، وبأن الشك أحاط بهم كما تحيط الدائرة بقطرها ، فهم سيغرقون فيه لا يخرجون عنه ، ولا يتركونه إلى يقين أيضا ، والضمير يعود إلى الآخرة التى يرتابون فيها (بل هم منها عمون @ جمع عم أى أنهم عمى عن الآخرة ، أى أنها واقعة لا ريب ، ولكنهم عمون عن حقائقها ، وما يكون فيها ، فالحقائق ثابتة بادلتها السمعية والنقلية ، ولكنهم عمون عنها غافلون ، وليس العيب فى حقائق يوم القيامة ، إنما العيب فى عماهم عنها.
وتقدم الجار والمجرور لمعنى الاختصاص ، أى أنهم عمون عن الحياة الآخرة
وليسوا عمين عن غيرها ، وهى أعراض الدنيا ، وما فيها من لهو ولعب ، وملاذ ، وشهوات ، وأكد الحكم بالإضراب وبالضمير ، وبالجملة الاسمية.
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أقوال الكفارالمنكرين
قال تعالى : 
وقاللذينكفروآ
أءذابماترباوءابآونا أينالمخرجوت لقدوعذنا هذانخن وءابآونا من قئل إن هذآ! ، اشنطيرالأولين
رل @روا فىلازضى فاثظروأ@تفكان صكقبة اتمجريين ولاتحزن علتهتم ولاتكن فى ضتؤ فضا يضكرو يئ ويقولو% متى هذا اتوغدإدبختؤصمدقين قلعسئ أن ي@ون ردف لكم بعض اثذى@تتغجلرت و/ن رلك لذوففعلعلى الئاس ولبهن أ@ثرهتم لالمجثئكرون لان رفي @يغلم ماتكن صحدورهتم وما@ نويئ
بعد أن بين حقيقة البعث ، وأن الادلة قائمة عليه ، وأن العقل يثبت إمكانه والنقل يثبت وجوده ، ذكر سبحانه وتعالى قول الذين كفروا فيه ، فقال : (وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا واباونا أئنا لمخرجون @ يذكرون فى تفكير الحسى الذى يؤمنون فيه بالمادة وحدها مانعين حسيين فى زعمهم الباطل ، والمانع الأول هو الموت ، وهو فى ز@هم مانع حسى كيف يعود الميت حيا ، وهم لم يألفوه ، ولم يروه فهو وحده كاف للمنع ، وقد أضيف المانع الثانى ، وهو أنهم يصيرون ترابا ، وكان هنا بمعنى صار ، وكنا ترابا أى صرنا ترابا ، وتحللت الأجزاء الحية من أجسامنا ، وأبعدت عنا الحياة بحقيقتها ومظاهرها ، كيف تبصر بعد ذلك أن نحيا
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بعد أن ندفن ، ولذا قال تعالى عنهم : (أئنا لفخرخون @ ، أى أننا نخرج من القبور ، بعد أن دفنا فيها ، وصرنا فى ضمن أجزائها ، ولا منفصل عنها ، فكيف يتميز خلقنا عن خلقها ، وقد أكدوا عدم الخروج بتكرار الاستفهام ، كأنه فى ذاته أمر غريب ، وزكوا الاستفهام المانع باللام والوصف ، أى أنكون مخرجين حقا وصدقا ، وخروجا مؤكدا.
وقوله تعالى : (وقال الذين كفروا@ كان الإظهار فى موضع الإضمار ، فلم
يقل وقالوا ؟ وذلك لأن الصلة وهى الجحود والكفر هما الإنكار ، واستغراق المادة لهم ، حتى إنهم لا يفكرون قط فى أمر معنوى ، ولا أمر غيبى فقد استغرقتهم المادة حتى صاروا لا يؤمنون إلا بها.
(لقد وعدنا هذا نحن واباونا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين .
هذه الآية تدل على أن الشركين فى مكة كانت عندهم بقايا من الديانات ، وخصوصا ملة إبراهيم ، ولكن نفوسهم مرنت على الإنكار واستمرأت الجحود ، واستغرقتهم المادة ، فلا يؤمنون إلا بما يوائمها ويوافقها ، وذلك بقولهم (لقد وعدنا هذا نحن واباونا من قبل @ ، أى قبل أن يجىء محمد ، وأكد الوعد باللام ، وبقد ، وينتقلون من الإنكار المطلق إلى ادعاء كذب هذا الوعد ، وكان من أبيهم مكان شرفهم الذى يعتزون ، به ويقولون (إن هذا إلا أساطير الأولين @ إن داملى ، والمض ما هذا إلا أساطير الأولين اكتتبها ، فهى تملى عليه بكرة وأصيلا.
وهكذا يشتطون فى القول حتى ليصلوا إلى اتهام إبراهيم مناط شرفهم وعزتهم بأنه يأتى بأساطير. بقى أن يذكرهم سبحانه بما نزل بمن كانوا على إنكارهم فقال عز من قائل :
(قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين .
الأمر للنبى( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو أمر للتذكير بالعذاب الذى نزل بإخوانهم ، وقريب
منهم آثار عاد وثمود وأصحاب الأيكة ، وقوم لوط وغيرهم.
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والسير فى أراضى هؤلاء للاعتبار والعظة ، والعلم بما أنزله الله تعالى بهم ،
ولذا قال تعالى : (فمانظروا@ نظرات عظة واعتبار ومعرفة بأنه سينزل بهم مثل ما نزل بهؤلاء لأنه إذا تساوت الأسباب فالنتيجة واحدة.
وقوله (فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين )
أى أن نتيجة السير أن تنظر نظرات اعتبار إلى عاقبة المجرمين ، وما ال إليه أمرهم بعد أن طغوا فى البلاد ، واكثروا فيها الفساد ، وعبر بالمجرمين لبيان آثار إجرامهم فى الأرض ونهايته ، ولبيان أن المؤمنين مهما يكونون ضعفاء لا يمكن أن يكونوا مجرمين.
(ولا تحزن عليهم ولا تكن في فميق مما يمكرون .
إذا كانوا يسيرون فى الأرض ليريهم عاقبة المجرمين فذلك إعلام لهم بأنهم
مثلهم وسينزل بهم مثل ما نزل بغيرهم ، ولا " نهم ضالون مثلهم ، ولا شك أن ذلك يحز. ن النبى مج@يما كما قال تعالى : (لعلك باخع ئفسك ألا يكونوا مؤمنين أ الشعراء ، ؟ ولذا نهى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، إذ هم قومه وعشراؤه ، إذ قال تعالى : (ولا تحزن عليهم @ قيل أى لا تحزن ، على كونهم ، وإنى أرى أن الحزن عليهم هم لأنهم قومه ، وقد قال : (لقد جاءكم ردول من أنفسكم عزير عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم أ التوبة ، .
(ولا تكن في فحيق مما يمكرون @ الضيق الحرج الشديد ، ومما يمكرون أى
يدبر التدبير الخبيث من إيذاء المؤمنين والاستهزاء بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وتدبير المكائد من مثل مقاطعتهم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعزل المؤمنين الموالين لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى شعب قريش ونحو ذلك ، وهذا كقوله تعالى : (يا أيها الرسول بفغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.. أ المائدة ، . إن الله عاصمك مهما تمالئوا عليك.
(ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين و.
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الضمير يعود إلى الكفار وهو يدل على تعنتهم ، وإعناتهم لأنفسهم ، ويتحدون الله ورسوله ، أن ينزلوا بهم ما وعدهم من عذاب ويستفهمون قائلين ، متى هذا الوعد ؟ والاستفهام لا يخلو من استنكار وتهكم على الوعد ، إن كنتم صادقين فى إيعادكم ، وشككوا فى صدقهم ولذا كان التعليق بإن التى لا تدل على تحقق الشرط ، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو الإيمان من أصلابهم ، ومن غير المعقول أن ينزل الله بهم عذابا دنيويا ساحقا ، والنبى بينهم ، كما قال الله تعالى : (وما ى ن الله ليعذبهم وأنت فيهم.. 11 لأنفال ، .
وقد ذكر سبحانه أنه سينالهم عذاب شديد ، ليس من قبيل السحق والإبادة ،
بل يكون من قبيل المنازلة ، ولذا قال سبحانه :
(قل عسى أن يكون ردف لكم بعفن الذي تستعجلون و.
أى قل لهم يا محمد : لا تستعجلوا العذاب ، وعسى أن يكون ردف لكم ،
أى دنا منكم ، وصار ردفا لكم قريبا منكم بعض الذى تسعجلون. وذكر بعض الذى يستعجلونه دون العذاب الساحق الماحق ، كما كان لعاد وثمود وأصحاب الأيكة ؟ لأن الله تعالى يتولى تأديبهم فى الحياة الدنيا ، بالغزوات المؤدبة لهم كغزوة بدر ، والخندق ، والحديبية وفتح مكة ، لأنه سبحانه يريد أن يجعل من ذريتهم من يعبد الله ويجاهد فى سبيله كما كان خالد بن الوليد ، وعكرمة بن أبى جهل وغير هما.
والتعبير بعسى ، ولعل ، ونحو ذلك من العبارات يراد به توكيد الوقوع كما
تجرى عبارات الرؤساء والأقوياء ، وأهل السلطان ، وقد بين سبحانه أن نزول بعض ما تستعجلون من فضله ورحمته ، فقال :
(وإن ربك لذو فض@ل على الناس ولكن أ@نرفم لا يشكرون .
أى أن نزول بعض ما يستعجلون هو من فضل الله على الناس من المشركين
من أهل مكة ، ورحمة بهم ليكون فى لاحقهم إن تعذر أن يكون فى بعض حاضرهم ، ولكن اكثر الناس لا يشكرون تلك النعمة المزجاة إليهم ، ول! يعرفون حقها ، والله من ورا@م حيط (وإن ربك ليعلم ما تكن ضدورهم وما يعلنون .
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أكد سبحانه علم " الله وفضله فى هذه لآية " الكريمة كما " أكد " ففحله " فى 11 الآية "
السابقة بإن وبالتعبير بربك القائم عليك بفضل الربوبية واللام فيها ، فإنها تؤكد موضعها فضل توكيد. (ما تكن عدورهم @ هو ما أكنوه من أسرار يخفونها ولا يبدونها ، ومن تدبر وفكر ، واتجاه إلى المكر السيى ، (وما يعلنون @ من عداوة صريحة واستهزاء بالمؤمنين ، وصد عن سبيل الله وهذا تهديد لهم بأن الله تعالى محاسبهم عليه ، هان ربك بالمرصاد لهم.
عقد الإمام محمد أبو زهرة فى أواخر عام 973 1 وأوائل عام 974 1 العديد
من الندوات والاجتماعات بجامعة القاهرة والإسكندرية وفى جمعية الشبان المسلمين لمحاربة التعدى على الشريعة الإسلامية ، وكانت له صولات وجولات فى مجمع البحوث الإسلامية والأزهر بخصوص تحديد النسل وتقييد تعدد الزوجات والطلاق فى مشروع قانون الاحوال الشخصية لوزارة الشئون الاجتماعية ، وقرر فضيلة الإمام رحمه الله إقامة مؤتمر شعبى لمناقشة هذا الأمر فى سرادق كبير فى شارع العزيز بالله أمام منزله بضاحية الزيتون ، أقامه الإمام رحمه الله على نفقته الخاصة وقام فضيلته بمعاينة المكان هانشاء السرادق مبكرا فى صباح يوم الجمعة 12/ 4/ 1974 ثم عاد إلى حجرة المكتب بالدور العلوى وشرع فى إكمال تفسير سورة النمل حتى أذان الظهر ، وأثناء نزول فضيلته حاملا القلم والمصحف مفتوحا على اخر ما وصل إليه فى ا@سير وأيضا الورق الذى به ما كتب من التفسير تعثر رحمة الله عليه وسقط ساجدا على المصحف وعلى أوراق التفسير ، ثم فاضت روحه الكريمة إلى بارئها أثناء أذان المغرب. وهكذا شاءت إرادة الله العظيم أن يكون هذا السرادق الذى أشرف فضيلته على إقامته لمؤتمر شعبى هو سرادق العزاء للإمام.
رضى الله عن شيخ مشايخ عصره ، الإمام محمد أبو زهرة وأرضاه ، وأسكنه
فسيح جناته وأجمل فراديسه ، وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
أسرة الإمام الجليل محمد أبو زهرة
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